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نقــل الشــيخ ســليمان الجمــل في حاشــيته المعتمــدة في المذهــب   
الشــافعي عــن الشــيخ البرمــاوي عــن الإمــام شــيخ الإســام شــهاب الديــن 

البلقينــي رحمهــم الله أنــه قــال: 

بَ لعــدم دخــول الطاعــون الــدار أن يكتــب في ورقــة وتلصــق بباب  )ممــا جُــرِّ
الــدار : »حــي صمــد باقــي ولــه كنــف واقــي«( )1(.

)1( »حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج في الفقه الشافعي«، )3/ 214(.

حيّ صمدّ باقي .. ولهُ كنفٌ واقي
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تعضيد الحبيب العلّمة أبي بكر العدني ابن علي المشهور

أبو بكر العدني ابن علي المشهور

أحور 15 ذو القعدة 1441

جـــاءتْ عـــى قَـــدَرٍ تواكِـــبُ مـــا اســـتجدْسَـــلمِتْ يـــدٌ كتبـــتْ مقـــالاتٍ عُمَـــدْ

رَى في العـــالمِ الكَـــونيِّ يَفْتـِــكُ بالعَـــدَدْتصـفُ )الكورونـا( وهوَ قدْ بلـغَ الذُّ

ــن أَوَدْفَتَحَـــتْ لعـــونٍ مِـــنْ مَعـــنِ وُرُودِهِ ــا مِـ ــا اعْتَانـ ــرَحَ مـ ــبَبًا ليَـ سَـ

ـــؤٍ سِـــلً في الوَصـــفِ دونَ تَلَكُّ وَرَدْمُستَْ أخْـــذًا  أقوالَـــهُ  وَمُدَلِّـــلً 

ـــتْ ـــثُ انتَهَ ـــنْ حَي ـــبَابَ مِ ـــاولَ الأس ـــنَدْوَتَن باِلسَّ وَخَتْـــاً  بَـــدْءًا  مَزْمُومَـــةً 

ــا ــذِي ينتَابُنـَ ــرَ الَّـ ــحَ الأمَْـ ــدْ أَوضَـ تِ الَّتـِــي تَغْـــزُو البَلَـــدْقَـ عِنـــدَ الُملـِــاَّ

لـِــنَ عَـــى الَّـــذِي فَطَـــرَ الـــوَرَى ــدْمُتَوَكِّ مَـ ــا الصَّ ــظِ مَولَانَـ ــنَ بحِِفْـ مُستَأنسِِـ

تَوفيِِرهَـــا مِـــنْ  بُـــدَّ  لا  ـــدْوَوِقَايَـــةٌ  ـــةِ باِلعُقَ ـــنَ الإصَابَ ـــعَ مِ ـــي الَجمِي مِ تَْ

لٍ ــوُّ ـ ــهِ تََ ــهِ فقِْـ ــذِ الفِقْـ وطَ لصَِـــونِ أَمْـــرِ الُمعْتَقَـــدْوَوُجُـــوبِ أخْـ ُ ـــعَ الـــرَّ جََ

ــةٍ ــنْ حَالَـ ــا مِـ ــا بنَِـ ــرَى أَو مَـ ــا جَـ ّـَ خَلَـــدْمِ لمَِفْتُـــونٍ  ى  أسَْ بَِـــا  نَـــا  صِْ

مَوطـِــنٍ عَـــنْ  مَمـــودَةٌ  أَمِـــنَ الغَوَائـِــلَ باِلنِّظَـــامِ ومَـــا اجْتَهَـــدْوإشَـــادَةٌ 

لزِْمَانـِــهِ مُاكيًِـــا  الكتَِـــابُ  وَصْفًـــا وَحَـــالًا عَـــنْ طُفَيـــلِيٍّ وَرَدْوَأَتَـــى 

ــةً ـ ــى قِصَّ ــمَّ يَبْقَـ ــيَذْهَبُ ثُـ ــدًا سَـ ـــدْوغَـ ـــنْ أبٍّ وَجَ ـــخِ مِ ـــىَ التَّارِي ـــرْوَى عَ يُ

ــةً ــنِ دَلالَـ ــونَ الُمعِـ ــا عَـ ــتَ يـ يـِــي مَـــا مَـــىَ أَو مَـــا اسْـــتَجَدْبُورِكْـ في العَـــرِْ تُْ
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ــي  ــيّ وه ــل الاجتماع ــع التَّواص ــلى مواق ــورة ع ــذه الص ــرت ه انت  
ــا  ــر؛ لأنَّ ــون الأخ ــمُها باللَّ ــا راس نَ ــا، ولوَّ ــر للكورون ــه الآخ ــل الوج تمثِّ
ــادت  ــيارات،  وأع ــوادِم السَّ ــات وع ــن التَّلوث ــب الأرض م ــت كوك حفظ
ت  عاداتهــم في الطَّعــام  يــف، وتغــرَّ ـاس إلى  حيــاة تشــبه حيــاة الرِّ النّـَ
ــن  ــاس م ــن النَّ ــة،  فم ح ــبي للصِّ ــتقرار النِّس ــهم  في الاس ــا أس ــرّاب ممَّ وال
ســه أنقــى وأفضــل،  ومنهــم مــن  أصبــح نومــه أهنــأ،  ومنهــم مــن أصبــحَ تنفُّ
أمســى يــرى المنــزل بطريقــة مختلفــة، فأصبــح يُصغــي لأصــوات العصافــر في 
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هــدوء،  وذلــك لأنَّ كثــرة التَّفاصيــل تقتــل في الإنســان وتأخــذ منــه الكثــر، 
ــة  ــذه المرحل ــدَّ مــن أن نســتفيد عــلى مســتوى العــالم كشــعوب مــن ه فــا ب
اتي والتَّنميــة المســتدامة لإنقــاذ مايمكــن  لنعلــن خطَــط وبرامــج الاكتفــاء الــذَّ

ــاذه. إنق

وتــأتي هــذه المقــالات والمكتوبــات توثيقــاً تفاعليــاً مــع هــذه اللحظة   
العالميــة  في أنحــاء شــتى مــن الشــؤون المختلطــة والممتزجــة في ذات الكاتــب 

ــي. ــال المرح ــي والح ــزاج العالم ــه للم وماحظات

وتنوعــت هــذه الكتابــات وســطورها عــبر شــهرين متتابعــن   
ــذه  ــار ه ــاء لآث ــزّل والإفض ــل والأداء، والتن ــاء، والتحمّ ــي والإلق في التلق
الجائحــة في قضايــا مركّبــة وتوليفــة متداخلــة في همــوم أهــل القريــة العولميــة 
ــاً باحتضــار هــذه العولمــة، وســعياً لمخــارج آمنــة مســتدامة في مشــاريع  إيذان

عم  عج  عمــل مبنيّــة عــلى تصــورات ســليمة وقــراءة منهجيــة منضبطــة  ٱحمىٱ 
حمي  ]يوســف : 1٠[. قح  فم  فخ  فح  فج  غم  غج  
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الحبّ في زمن الكورونا )1( 
ــن  ــة التنـ ــا وعاصف ــن الكورون ــن في زم ــن الماضي ــنا في اليوم عش  
ــة  ــر مدين ــر الأحم ــاضرة البح ــم وح ــر الأردن الباس ــن)2( في ثغ ــة الط وقاصف
العقبــة حُبّــاً مــن نــوعٍ مـــميّز ومــودة رائقــة اجتمعــت فيهــا قلــوب نُخبــة مــن 
عــاة والمربّــن والحُــداة؛ امتزجــت فيهــا الأرواح وتشــابكت فيهــا  العلــماء والدُّ
وات حاملــن هّمــاً واحــداً وفكــراً رائقــاً في نــر الحــبّ وطريــق الصفــاء  الــذَّ
ــع في  ــث الجم ــث تباح ــرة، حي ــراب والح ــش الاضط ــالم يعي ــكينة في ع والسَّ
ســبيل إحيــاء مناهــج العلــم الُمســند لكــي لا يكــون جيلنــا المعــاصر وأطفالنــا 
أسرى حــرة وقلــق معــرفي عــبر تأســيسٍ منهجــيّ مرجعــيّ منضبــط في تنــاول 
ــة  ــاة روحي ــط بحي ــل يرتب ــل والنقّ ــكام العق ــداول أح ــنة وت ــاب والسُّ الكت
ــخصية بأســباب  مسلســلة قلبيــاً بأســانيد متّصلــة إلى مقــام النُّبــوة، تـــمُد الشَّ
ــي  ــا الإله ض ــقفها الرِّ ــدّدة س ــة متج ــة دعوي ــبرز في تجرب ــي وي ــوازن النفّ التّ

ــه«. ــالم كل ــه في الع ــن كل ــاء الدي ــا: »إحي ــر وعنوان الكب

ــم  ــند الفه ــم وس ــثِّ روح  العل ــناد في ب ــد الإس ــك دور معاه وكذل  
ــاء  ــات وإحي ــن المجتمع ــام وتأم ــاء السَّ ــة بإفش ــة وسّر المحبّ حم ــور الرَّ ون
ــذّات  ــياقات ال ــة بس ــاعر مرتبط ــعائر والمش ــان في الشَّ ــان والإتق روح الإحس
ــاً  ــاً ونظري ــاً علمي ــي بحث ــي تضف ــاصرة الت ــا المع ــذا جامعاتن ــع، وك والمجتم

)1(  عــلى نمــط روايــة الروائــي الكولومبــي غابرييــل ماركيــز: )الحــب في زمــن الكولــرا(، جــاء 
وقــت كتابتهــا عــلى هامــش ملتقــى الخويصــة العــاشر بمدينــة العقبــة 2٠2٠/3/14 الموافــق لـــ 

ــب 1441 هـ. 19 رج
)2( عاصفة التنن صادفت أيام ملتقى الخويصة من موجة غبار في ذلك الوقت.
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ــةً  ــراً وطريق ــر فك ــل الآخ ــن تقبُّ ــة م ــدُ حال ــوازل وتوجِ ــتجدّات الن في مس
ومذهبــاً عــبر ســنن الــدرس والتلقــي، فاجتمعــوا مــن قبائــل وبــادٍ شــتّى  
عــلى غــر أرحــام يحملــون تجاربهــم ونماذجهــم لتشــتبك الخــبرات وتصقــل 
المواهــب والملــكات مــن مختلــف المحافظــات الأردنيــة ومــن أقاليــم متنوعــة : 

ــاز. ــودان، والحج ــا، أندونيسيا،الس ــا، تركي ــال، كيني ــا، الصوم بريطاني

هذا حبٌّ عميــــق على بســــاط عشــــق أصيـــــل كان مــــن يــــوم   
ــاحة  ــرش في س ــاضر الع ــد إلى مح ــراف: 1٧2 [،  ويمت حمي ]الأع ٱ ِّ ّٰ حمى

ــي. ــوي قلب ــاق نب ــر بميث المح

ومــن ثمــرات هــذا الحــب نــر ألويتــه في العالمــن فــكان تأســيس   
محبّــة. وتلفزيــون  راديــو 

  راديو وتلفزيون مـحبَّة)1( 

ــة في زمــن الكورونــا  انطــاق راديــو  ــة الإيجابيَّ مــن مبــادرات  المحبَّ  
وتلفزيــون محبّــة في بثِّــه التجريبــي في رمضــان 1441 هـــ ، وهو فكــرة مجموعة 
ــوات  ــه القن ــر في ــة في العــالم في زمــن تكث ــة المحبَّ ــباب لينــروا ثقاف مــن الشَّ
ــة،  ــة الكراهي ــاعة لغ ــهِم في إش ــي تس ــع الت ــام  والمواق ــات والإع اش والشَّ
ــط الانفعــال،  وينفعــل أمامهــا الإنســان انفعــالات ســلبية، فلأجــل أن نضب
وكــي نشــيع المشــاعر الإيجابيــة والتفــاؤل، ولإحيــاء المنهــج النَّبــوي في الواقــع 
مــن المتغــر الــذي نعيشــه، انطلــق راديــو وتلفزيــون محبَّة  ل والزَّ المعاصرالمتحــوِّ

)1( انطلــق بــث الراديــو بـــتاريخ 4/24/ 2٠2٠م. الموافــق 1 رمضــان 1441 هـــ عــبر صفحــة 
الفيســبوك في بثـِّــه التجريبــي.
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ــات بســيطة  ــداءات، بإمكانيّ حــام والأصــوات والن كام والزِّ ــرُّ وســط هــذا ال
ــالى،  ــبحانه وتع ــقِّ س ــدة إلى الح ــة منعق ــد، وني ــب واح ــة  قل ــة وهمَّ وبوجه
ــي  ــا التجريب ــق في بثّه ــادرة لتنطل ــذه الب ــاءت ه ــرف، ج ــة ترف ــة نبويَّ وراي
ــي  ــدان القلب ــاني الوج ــن مع ــىً م ــل في معن ــاء لنتّص ــر والفض ــذا الأث في ه

ــر. ــع المتغ ــذا الواق ــام ه ــل أم ــف والتكام ــة والتكات ــيجة الروحي والوش
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مأنينة في ساعة القَلق)1(  الطُّ
ــة فيهــا نــوع مــن الاضطــراب  ســؤال: يمــرُّ العــالم الآن بأزمــة صحيِّ  
ــب  ــه يتأهَّ والقلــق والخــوف نتيجــة هــذا الفــيروس الــذي انتــر، والعــالم كلُّ

وحي.  لمقاومة هذا الأمر، ونريد أن نتناول هذا الأمر من الجانب الرُّ
ــاعة  ــة في س ــر الطُّمأنين ــا أن نن ــيّ صلى الله عليه وسلم  علين ــج النَّب ــو منه ــا ه وك  
ــي  ــف الت ــات والمواق ــن الآي ــير م ــده في كث ــوي نج ــج النَّب ــذا المنه ــق، وه القل

ســطَّرها الله عــزَّ وجــلّ وخطَّهــا في كتابــه الكريــم حينــا قــال: ﴿ ی  ی  
ــه  ــت إلي ــا وصل ــم مَّ غ ــم: ٢5 [ بالرَّ ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى﴾ ]مري

الســيِّدة مريــم مــن الخــوف والاضطــراب لكــن الله عــزَّ وجــلّ كان يطمئنِهــا 
ــال  ــا ق ــم: ٢٦[، وكذلــك حين ]مري فخاطبهــا:  ﴿  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴾ 

 ﴾ ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ ڀ   پ   پ    پ    ﴿ ٱ لأولاده:  يعقــوب 
]يوســف: ٨٧ [، وحينــا قــال يوســف لأخيــه: ٱ  ﴿ بي  تج  تح  تخ  
تم ﴾  ]يوســف: ٦9 [، وعندمــا قــال ســيدنا شــعيب  لموســى: ٱٱ﴿ڻ   ڻ  

ڻ ﴾   ]القصــص: 2٥ [،  كل هــذا موجــود في كتــاب الله. 

في ظــل ذلــك كيــف نطمئــن النَّــاس في هــذه الظُّــروف ليكونــوا عــى   
يقــنٍ بــالله كــا أوصى عبــادة بــن الصامــت ابنــه فقــال:  »إنَّــك لــن تجــد طعــم 
حقيقــة الإيــان حتــى تعلــم أن مــا أصابــك لم يكــن ليخطئــك ومــا أخطــأك لم 
يكــن ليصيبــك، ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم، يقــول: إن أول مــا خلــق الله القلــم، 

)1( أصــل هــذه المقالــة حــوار إذاعــي قبــل الحظــر الشــامل في الأردن مــع أزمــة جائحــة كورونــا 
في منتصــف شــهر مــارس/ آذار، في برنامــج الدكتــور حمــزة بنــي عامــر عــلى إذاعــة الأمــن العــام.
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ــر كلّ شيء  ــب مقادي ــال: اكت ــب؟ ق ــاذا أكت ــال: رب وم ــب ق ــه: اكت ــال ل فق
ــاعة. يــا بنــيّ إني ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: مــن مــات  حتــى تقــوم السَّ

عــى غــير هــذا فليــس منــي«)1( .

 ﴾ ڇ      ڇ   ڇ   چڇ    چ   چ   چ   ڃ     ﴿ القائــل:  لله  الحمــد   
ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ     ۈ   ۈ     ۆ    ۆ       ۇ    ۇ    ڭ    ﴿  ]  112 ]الأنعــام: 
﴾ ]الجــن: 1٠[. اللهــمَّ صــلِّ وســلِّم عــلى ســيدنا محمــد وآل ســيدنا  ۉ  ۅ  

ــة. ــقٍ وعلّ ــعٍ وألمٍ وقل ــن كلِّ وج ــا م ــافينا به ــا وتش ــاةً تحفظن ــد ص محم

ــيخ  ــماء كالش ــن العل ــر م ــه الأكاب ــه ب ــما توج ــه إلى الله ب ــن نتوج نح  
ــنا في  ــة الحسَ ــمّاة: »المزدوج ــه المس ــاني في قصيدت ــماعيل النَّبه ــن إس ــف ب يوس

التشــفع بالأســماء الحسُــنى« فيقــول فيهــا: 

بـتنا بما جرى يكفينا   أدَّ

ــاعة أن لا يرينــا فينــا أو في أحبابنــا فجيعــة ولا    نســأل الله في هــذه السَّ
قطيعــة.

  إنَّ بــثّ الطُّمأنينــة منهــج نبــويّ وخاصّــة أنَّ العــالم قــد مــرَّ بأزمــات 
ــن  ــت في زم ــد أُلِّف ــة ق ــات عالميَّ ــاك رواي ــد أنَّ هن ــل نج ــابهة، ب ــة ومش مماثل
ــن  ــب في زم ــز: »الح ــل ماركي ــة غابريي ــا كرواي ــواءً في كولومبي ــة س الأوبئ
ــذه  ــت ه ــون«. تناول ــو »الطاع ــر كام ــة ألب ــا كرواي ــرا«، أو في فرنس الكول
ــة  ــب خاصَّ ــامية كت ــا الإس دة، وفي مكتبتن ــدِّ ــة متع ــع مجتمعي ــات وقائ واي الرِّ

)1( »سنن أبي داود«، )4٧٠٠(.
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في مــرض الطَّاعــون ككتــاب الإمــام ابــن حجــر العســقاني »بــذل الماعــون 
ــم عــن  في فضــل الطاعــون«، وهكــذا تزخــر مكتبتنــا الإســامية بكتــب تتكلَّ

ــة. الأوبئ

ــة  ادس ــنة السَّ ــرويه في السَّ ــاء ش ــع وب ــول صلى الله عليه وسلم وق ــاة الرس وفي حي  
للهجــرة)1(  ولكــن حفِظــت منــه  أطــراف المســلمن، ثــمَّ في الشــام وحدهــا 
ــلى  ــواس وكان ع ــون عم ــة بطاع حاب ــن الصَّ ــاً م ــرون ألف ــة وع ــوفي خمس ت
ــراح  ــن الج ــر ب ــدة عام ــو عبي ــيّدنا أب ــل و س ــن جب ــاذ ب ــيّدنا مع ــهم س رأس
ايــة  وأغلــب قــادة الشــاّم)2( ، ولم يســلموا مــن هــذا الأمــر إلا حينــما تــولىَّ الرَّ
ــذا  ــأنَّ ه ــاب ب ــن الخط ــر ب ــيَدنا عم ــة س ــذ بنصيح ــاص فأخ ــن الع ــرو ب عم
ــب  ــر كت ــد روي أنَّ  عم ــال، فق ــد إلى الجب ــون لا يصع ــذا الطَّاع ــاء وه الوب
إلى أبي عبيـــدة: » إنَّـــك أنزلـــت النَّاس أرضــــاً عميقــــة فارفعهـــم إلى أرضٍ 
ــل  ــر، فانتق ــزاج آخ ــاخ  وم ــال إلى من ــه إلاّ الانتق ــلَّ ل ــا ح ــة«)3(، ف مرتفعــ
ــال،  ــة إلى الجب ــهول والأودي ــن السُّ ــا م ــط والجغرافي ــس المحي ــاس في نف النَّ

اء. ــدَّ ــذا ال ــر ه فانح

ــتد  ــا تش ــول أي: أنَّ ــدل الفص ــع في أع ــون يق ــر أنَّ الطَّاع ــد ذُك وق  
ــع وترتفــع مــع الصيــف)4( .وأورد ابــن حجــر  بي ــتاء وتنتــر في الرَّ بعــد الشِّ
ــيّ صلى الله عليه وسلم  ــن النَّب ــث ع ــولات وأحادي ــون« بنق ــذل الماع ــه »ب ــقاني في كتاب العس

)1( انظر:»تاريخ الخميس في أحوال أنفس النَّفيس«، للديار بكري، )2/ 3٠4(.
)2( انظر: المصدر السّابق، )2/ 242(.

ة وأخبار الخلفاء«، لابن حبَّان. )2/ 4٧٦(. رة النبويَّ )3(  »السِّ
)4( انظــر: »بــذل الماعــون في فضــل الطاعــون«، )ص1٠٥(.  و»المواهــب اللَّدنيَّــة بالمنــح 

.)٧8  /3( للقســطاني،  ديــة«،  المحمَّ
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فــن  كقولــه: »إنَّ أكثــر شــهداء أمتــي أصحــاب الفــرش وربَّ قتيــل بــن الصَّ
ــاء أمتــي بالطَّعــن والطَّاعــون«)2( ، وبــن  الله أعلــم بنيَّتــه«)1(، وقــال صلى الله عليه وسلم: »فن
ــة  ــارُب في الهيئ ــة، وتق ــة متقارب ــة ومعجميَّ ــة صرفيَّ ــون تركيب ــن والطَّاع الطَّع
نــا في  ــون عــلى فرشــهم إلى ربِّ ــهداء والمتوفَّ ــورة، قــال صلى الله عليه وسلم: »يختصــم الشُّ والصُّ
ــهداء: إخواننــا قُتلــوا كــما قُتلِنــا،  ــون مــن الطَّاعــون، فيقــول الشُّ الَّذيــن يتوفَّ
ــا،  ــما مُتن ــهم ك ــلى فُرُش ــوا ع ــا مات ــهم: إخوانن ــلى فرش ــون ع ــول المتوفَّ ويق
فيقــول ربّنــا: انظــروا إلى جراحهــم، فــإن أشــبه جراحهــم جــراح المقتولــن، 

ــم«)3( . ــبهت جراحه ــد أش ــم ق ــإذا جراحه ــم، ف ــم ومعه ــم منه فإنَّ

ــة أزمــات وأوبئــة مثــل الكولــرا التــي حصــدت  لقــد عاشــت الأمَّ  
أرواحــاً بالمايــن أو بمئــات الآلاف، ونحــن اليــوم في واقعنــا المعــاصر 
صــد العالمــي  نستشــعر ونســتذكر أنَّنــا في نعمــة عظيمــة أمــام هــذا الرَّ
ــود  ــج الموج ــي والنُّض ــتخدمة والوع ــة المس ــداد والأدوات التُّكنولوجي للأع
ــنن كان الوبــاء  يقتــل مليــون  ــعوب، ففــي التاريــخ قبــل مئــات السِّ عنــد الشُّ
أو مئــة ألــف، وربــما يمــرّ الأمــر ولا يعرفــون مــا ســببه؛ لأنَّ النَّــاس لم تكــن 
بمثــل هــذا النُّضــج والوعــي ولم يكــن هنــاك وســائل تواصــل، لكــن اليــوم 
ــة أو جهــة واحــدة،  نرصــد الحــالات  في العــالم وكأنَّنــا نجلــس في منصَّ
ــؤ عالمــي في مجــال التعاطــي مــع هــذه الظَّواهــر  ــة اســتعداد وتهيُّ وحقيقــة ثمَّ

ــؤوليَّة.  ــفافيَّة ومس ــر ش ــة أكث ــات بحال والأزم

)1(  »مسند أحمد«، )3٧٧2(.
)2(  »مسند أحمد«، )19٥28(.

)3(  »سنن النسائي«، )31٦4(.
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هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة نحــن نحمــد الله عــزَّ جــلّ عــلى النِّعــم   
ــن  ــن الممك ــة، وم ــذه الأزم ــع ه ــف وق ــهم في تخفي ــي تس ــها والت ــي نعيش الت
أن تجعلهــا تعــبر بســام، وإلا فقــد حصــل مثياتهــا مــع عــدم وجــود هــذه 

والاســتعدادات. والأدوات  الإمكانيــات 

حــة المحليَّــة والدوليَّــة وقــد قطعــت شــوطاً  لدينــا اليــوم هيئــات الصِّ  
ــنوات والعقــود والقــرون الماضيــة، ثــمَّ أنَّ النُّضــج والثَّقافــة  أفضــل مــن السَّ
ــابق، بســبب كثــرة  والعقليــة الموجــودة عنــد النَّــاس أكثــر اســتعداداً مــن السَّ
ــات والنَّفســيات ســابقاً، لكــن اليــوم طُــرُق  ــة وضعــف العقليَّ الجهــل والأميَّ
ــا  ــذه  كله ــع، وه ــكلة أوس ــم المش ــا لحج ــتعدادات وإدراكن ــة والاس المعرف

ــة.  ــة العالميَّ ــذه الأزم ــاصر ه ــوات تح خط

وقــد حــدث في الأمــم الســابقة كــما قــرأت في بعــض الإصحاحــات   
وا عندمــا أذنبــوا ذنبــاً أوجــب عليهــم العــذاب بــن أن  أن بنــي إسرائيــل خُــرِّ
يجوعــوا ســبع ســنوات أو أن يقعــدوا ثاثــة أشــهر وعدوّهــم يتابعهــم أو أن 
يقــع عليهــم في ثاثــة أيــام وبــاء، فاختــاروا الوبــاء، وهــذا مذكــور في التــوراة 
والإسرائيليــات وبعــض التفاســر، ثــم جاءهــم الوبــاء في يــوم فأخــذ منهــم 
ســبعن ألفــاّ)1( . وقــال صلى الله عليه وسلم: »الطَّاعــون رجــس أرســل عــلى طائفــة مــن بنــي 
إسرائيــل، أو عــلى مــن كان قبلكــم، فــإذا ســمعتم بــه بــأرض، فــا تقدمــوا 
ــه«)2( ، وحــدث  ــراراً من ــم بهــا فــا تخرجــوا ف ــأرض وأنت ــه، وإذا وقــع ب علي

)1(  انظر: »تفسر الطبري«، )13/ 2٦2(.
)2( »صحيح البخاري«، )34٧3(.
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مثلــه كثــراً في الأدبيــات ســواء في التــوراة  أو الانجيــل، لأنَّ البعــض يتســاءل 
مــع كلِّ حــدث يحــدث لمــاذا يحــدث لنــا هــذا نحــن  يــن؟ بينــما هــي في الواقــع 
أزمــة عالميــة وكل أصحــاب معتقــد وفكــرة عندهــم أصولهــم وتراثهــم فيــما 
ــوفي  ــول صلى الله عليه وسلم ت س ــة أنَّ الرَّ ــرة النَّبوي ــي السِّ ــات، فف ــذه الأزم ــل ه ــص مث يخ
ــن  ــماد الدي ــور ع ــل الدكت ــول مث ــض يق ــذه، والبع ــدوى كه ــده بع وال
ــا)2(،  ــب بالماري ــاً فأصي ــة وكان ملوث ــاء المدين ــن م ــه شرب م ــل )1( أن خلي
ــوع  ــن ن ــو م ــل ه ــا ب ــس الماري ــاه لي ــط بالمي ــرض المرتب ــول الم ــم يق وبعضه
ــا نــوع مــن العــدوى، وبعــد ســت ســنوات تمــوت  البلهارســيا، الخاصــة أنَّ
الســيِّدة آمنــة بنفــس الطريقــة،  وحينــما دخــل ســيدنا محمــد صلى الله عليه وسلم مــع أصحابــه 
إلى المدينــة  وُعِــك أصحابــه، فعــن الســيِّدة عائشــة رضي الله عنهــا قالت: »لـــماَّ 
قــدم رســول الله صلى الله عليه وسلم المدينــة، وُعِــك أبــو بكــر، وبــال، فــكان أبــو بكــر إذا 

أخذتــه الحمــى يقــول:

 كل امـرئٍ مصبَّح في أهله        والموت أدنـى من شراك نعله

وكان بال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقرته يقول:

ألا ليت شـعري هل أبيتن ليلة          بـوادٍ وحولي إذخرٌ وجـليلُ

ــي،  ــؤرخ عراق ــو  م ــرة( وه ــة في السِّ ــاب )دراس ــب كت ــل صاح ــن خلي ــماد الدي ــور ع )1( الدكت
يشــر إلى أن ســبب وفــاة عبــد الله والــد النبــي صلى الله عليه وسلم هــو تلــوث ميــاه المدينــة وانتشــار الأوبئــة فيــه، 

فيحتمــل أنــه أصيــب بمــرض الماريــا وتــوفي بســببه. انظــر: )ص 13(.
ــد  ــام عن ــاة والسَّ ــه الصَّ ــيّ علي ــاه إحــدى الإشــكاليات التــي واجهــت النَّب ث المي )2( كان تلــوُّ
ــى التــي أخــذ  هجرتــه فبــدأ يســتصلحها ويعالــج أمرهــا، وكانــت المدينــة مملــوءة بالأوبئــة كالحمَّ
ــام عــلى  ــاة والسَّ ــه الصَّ ــغ، فرآهــا علي ــة إلى راب ــمان مــن الله أن تخــرج مــن المدين ــيّ صلى الله عليه وسلم الضَّ النَّب

ــاري«، )٧٠38(. ــح البخ ــر: »صحي ــة. انظ ــن المدين ــت م ــمطاء خرج ــوز ش ــة عج هيئ
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دنَّ يـــوماً مياه مـجنة          وهل يبدون لي شامةٌ وطفيلُ وهل أرِ

ــة بــن  قــال: اللَّهــمَّ العــن شــيبة بــن ربيعــة، وعتبــة بــن ربيعــة، وأميَّ  
خلــف كــما أخرجونــا مــن أرضنــا إلى أرض الوبــاء، ثــم قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 
ــة أو أشــدّ، اللَّهــمَّ بــارك لنــا في صاعنــا  اللهــمَّ حبِّــب إلينــا المدينــة كحبّنــا مكَّ
ــا  ــت: وقدمن ــة، قال ــا إلى الجحف ــل حمَّاه ــا، وانق ــا لن حه ــا، وصحِّ ن وفي مدِِّ
المدينــة وهــي أوبــأ أرض الله، قالــت: فــكان بطحــان يجــري نجــاً تعنــي مــاء 

ــا«)1( . آجن

وعــن أنــس بــن مالــك، قــال: »دخــل رســول الله صلى الله عليه وسلم عــلى عائشــة   
ي  رضي الله عنهــا وهــي موعوكــة، فقــال: مــالي أراك هكــذا، فقالــت: بــأبي وأمِّ
ــئت  ــن إن ش ــورة، ولك ــا مأم ــبيها فإنَّ ــال: لا تس ــبَّتها، فق ــى وس ــذه الحم ه
علمتــك كلــمات إذا تلوتهــم أذهبهــا الله تعــالى عنــك، قالــت: فعلِّمنــي، قــال: 
ة الحريــق،  قيــق مــن شــدَّ قيــق، وعظمــي الدَّ قــولي: اللَّهــمَّ ارحــم جلــدي الرَّ
يــا أم ملــدم: إن كنــت آمنــت بــالله العظيــم فــا تصدعــي الــرأس ولا تنتنــي 
لي منِّــي إلى مــن اتـَّــخذ مــع  الفــم، ولا تــأكي اللَّحــم، ولا تــربي الــدم وتحــوَّ
الله إلهــاً آخــر. قــال: فقالتهــا، فذهبــت«)2( ، ومــن جملــة مــن أصابتهــم الحمــى 
ــيّ صلى الله عليه وسلم زار  ــد، والنَّب ــت واح ــا ببي ــال وكان ــرة وب ــن فه ــر ب ــر وعام ــو بك أب
ــى: »إنيِّ  ة الحمَّ ــدَّ ــن ش ــول م ــرة يق ــن فه ــر ب ــر،  وكان عام ــو بك ــال وأب ب

وجــدت المــوت قبــل ذوقـــه، إنَّ الجبــان خنقــه مــن فرقـــه«)3( .

)1(  »صحيح البخاري«، )1889(.
)2( »دلائل النبوة«، للبيهقي، )٦/ 1٦9(.

)3( »السرة الحلبية«، )2/ 11٦(.
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ــأن  ــه ب ــه إلى رب ــرُش توجَّ ــرضى في الفُ ــه م ــما رأى صلى الله عليه وسلم أصحاب وحين  
ــال  ــال، فق ج ــون ولا الدَّ ــا ولا الطَّاع ــة وألاَّ يدخله ــن المدين ــى م ــرج الحمَّ يخ
صلى الله عليه وسلم: »عــلى أنقــاب المدينــة مائكــة لا يدخلهــا الطاعــون، ولا الدجــال«)1( ، 
ودعــا أن يكــون غبارهــا وتربتهــا وهوائهــا وحرهــا شــفاء، واتخــذ النَّبــيّ صلى الله عليه وسلم 
ــه إليــه بالعبوديــة، وأنه  مجموعــة مــن التدابــر: منهــا الإلحــاح عــلى الله والتوجُّ
اســتعان بالخــبرات الشــبابية التــي أشــبه مــا تكــون اليــوم بالطاقــة المتجــددة 
ث  والتنميــة المســتدامة، وبــدأ بدراســة كيفيــة إخــراج المدينــة مــن أزمــة التلــوُّ

ــباب.  ــل والأس ــة العل ــدأوا بدراس ــا، فب ــروا مناخه ــف يغ وكي

ــى  ــاء فأت ــكلة الوب ــل مش ــباب لح ــات الش ــيّ صلى الله عليه وسلم  طاق ــه النَّب ووجّ  
بواحــد مــن الصحابــة واســمه: »طلحــة بــن عبيــد الله« وكان  مهندســاً وخبراً 
ل مجــرى مــاء بطحــان  الــذي  في دراســات الـــمياه كــما نســمّيه اليــوم، فحــوَّ
ــح بطحــان  ــه: »كان بطحــان يجــري ثجــا«)2( ، بعــد أن كان ري كان يقــال في
ــة الــوادي،   ــة وطبوغرافي ــاً جعــل النَّبــيّ صلى الله عليه وسلم يــدرس إحداثيــات وجغرافي نتن
ت إحداثيــات  مناخــه وموقــع الــوادي مــن الشــمس والريــح، وبعــد أن تغــرَّ
ــاً  ــح طيِّب ســول صلى الله عليه وسلم يقــف عــلى وادي بطحــان بعــد أن أصب ــوادي وإذا بالرَّ ال
ــة«)3( ،  ــرك الجن ــن ب ــة م ــلى برك ــان ع ــول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَّ بطح ــال رس ــاً فق عذب
يــن بالجنَّــة أن يوجد  فاســتطاع طلحــة بــن عبـــيد الله وهــو أحــد العــرة المبرَّ

)1(  »صحيح البخاري«، )188٠(.
)2(  أي: ماء آجنا. »إمتاع الأسماع«، )298/11(.

ــر:  ــة«. انظ ــرع الجنَّ ــن تُ ــةٍ م ــلى تُرع ــان ع ــة: »إنَّ بطح ــزار«، )94(. وفي رواي ــند الب )3(  »مس
»التاريــخ الكبــر«، للبخــاري، )1٦٥٠(.
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ــع،  د الينابي ــدَّ ــار وج ــر الأب ــماء)1(، فحف ــة لل ــة بديل دة وطاق ــدِّ ــادر متج مص
بــل وتعــدى الأمــر إلى محــاولات للراكــة مــع الوجــود اليهــودي في المدينــة 
بــادئ الأمــر  مثــل بئــر رومــة وحينــما لم تنفــع هــذه الراكــة اشــرى ســيدنا 
عثــمان بــن عفــان البئــر في عمليــة توفــر المــاء لأهــل المدينــة وبعــض جهاتهــا، 
ى: »بئر  وتفــل النَّبــيّ صلى الله عليه وسلم في بئــر مالــــح فجــرى عذبــاً فراتــــاً، وأصبــح يســمَّ
اة  ســول عليــه الصَّ تفلــة«)2(، هــذه منهجيــة في تحليــة المــاء المالــح، ثــم بــدأ الرَّ
ــدأ يســتوهب  ــة وب ــاه الجوفي ــدة للمي والســام أن يبحــث عــن مصــادر جدي

ــاه ويحافــظ عليهــا.  مــن الأنصــار الأراضي المزروعــة التــي فيهــا مي

ث بتنظيــف الأفنيــة فقــال صلى الله عليه وسلم:  وقــد أمــر النَّبــيّ صلى الله عليه وسلم لحــلِّ أزمــة التلــوُّ  
ــرم،  ــبُّ الك ــمٌ يح ــة، كري ــبُّ النَّظاف ــفٌ يح ــب، نظي ــبُّ الطيِّ ــب يح »إنَّ الله طيِّ
جــواد يحــبُّ الجُّــود، فنظِّفــوا أفنيتكــم ولا تشــبًّهوا باليهــود «)3( ،  فكانت لدى 
ثهــا وأوبئتهــا  اليهــود أزمــة في النَّظافــة وســلوكهم في المدينــة  مــن أســباب تلوُّ
فهــم مــع المخلَّفــات والنُّفايــات. وكذلــك نــى النَّبــيّ صلى الله عليه وسلم   بســبب ســوء تصرُّ
اكــد، فعــن جابــر قــال: »عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم أنـَّــه نــى أن  أن يبــال في المــاء الرَّ
يُـــبال في المــاء الراكــد«)4(، وذلــك كــي لا يصبــح بــؤرة للأوبئــة والأمــراض. 

دة  ــدِّ ــة المتج ــاق الطاق ــاق آف ــتثمار وارتف ــه إلى اس ــن التوجُّ ــدّ م ــاصرة لا ب ــة المع ــع الأزم )1(  م
ــة مســتدامة  ــاه لأجــل تنمي ــة المي ــة الأرض وطاق ــاح وطاق ــة  الريِّ ــمس وطاق ــة الشَّ عــة كطاق المتنوِّ

ــة. ــات التَّحويلي ناع ــات والصِّ ــا الإنتاج ــوم عليه ــي تق ــة الت ــواد الأولي ــل الم وتحصي
ــس«، )1/  ــس نفي ــوال أنف ــس في أح ــخ الخمي ــر«، )2/ 3٥٦(، و»تاري ــون الأث ــر: »عي )2(  انظ

.)221
)3( »سنن الرمذي«، )2٧99(.

)4(  »صحيــح مســلم«، )94( )281(. وفي روايــة عــن أبي هريــرة : »نــى رســول الله صلى الله عليه وسلم أن يبــال 
في المــاء الراكــد ثــم يغتســل منــه«، »ســنن النســائي«، )399(.
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ــض  ــارات بع ــات ومس ــب إحداثي ــد ترتي ــد الله يعي ــن عبي ــة ب ــدأ طلح ــم ب ث
ــاء  ــن الم ــث ع ــدأ يبح ــول، وب ــد الحل ــاء ليوج ــزور ورانون ــل مه ــة مث الأودي
ل إلى مــاء عــذب  المالــح في المدينةكبئــر تفلــة  الــذي كان ملحــاً أجاجــاً فتحــوَّ

ــاة والســام معــه. فــرات بســبب تعاطــي الرســول عليــه الصَّ

لم تمــرُّ أشــهر إلاَّ والمدينــة مــن أنعــم البلــدان بماءهــا وثروتهــا المائيَّــة،    
ــن  ــوم نح ــد، والي ــيّ صلى الله عليه وسلم في رغ ــا النَّب ــد أن دخله ــة بع ــت المدين ــد أضح فق
وإياكــم نذهــب للمدينــة ونرجــو أن نــرب مــن مــاء رومــة الــذي اشــراه 
ســيدنا عثــمان رضي الله عنــه، ونســمع بــماء العهــن وغرهــا مــن ميــاه المدينــة، 
فهــي ســبعة آبــار كانــت في المدينــة)1(  إلى الآن ندرســها وســنوياً حينــما  نــزور 

ــك. ــن ذل ــر م ــا أكث ــة يجده ــرة المرّف ــع في الس ــا، والُمتتبّ ــة نتتبَّعه المدين

ــام  ــاة والسَّ ــه الصَّ ــيّ علي ــا النَّب هه ــي وجَّ ــر الت ــن التداب ــزء م وج  
للأفــراد في المدينــة هــي حالــة نبويــة تمثــل العبوديــة والروحانية والإيــمان، وأنا 
ــة هــي الأقــوى، فهنــاك مــن  وح المعنويَّ أظــن أن هــذه مهمــةٌ جــداً، لأن الــرُّ
ــة  ــون بالأدوي ــاس يتعلل ــض النَّ ــرض، وبع ــن دون م ــرض م ــن يم ــاس م النَّ
وهــم ليــس بهــم بــأس، نحــن لا نريــد للهلــع والخــوف والرهبــة أن يتملــك 
نــا نســمع أنَّ هــذا  أهلنــا، اليــوم ســمعنا أنَّ الأولاد أصبحــوا يشــتكون مــع أنَّ
ــة  ــرى درج ــب أن  تُ ــه ويطل ــل لأهل ــأتي الطف ــال في ــق للأطف ــرض صدي الم
عــب يصبــح فــروس الرعــب هــو  حرارتــه خوفــاً مــن المــرض، إذا تملكنــا الرُّ

)1(  نظمها أبو اليمن المراغي كما روي في »سبل الهدى والرشاد«، )23٠/٧(، بقوله:
إذا رمـت آبار النَّبيّ بــطيبة           فعــــدّتها سـبع مقالا با وهن
أريس وغرس رومة وبضاعة         كذا بصة قل بر حاء مع العهن
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الخطــر وهــذه مســألة مهمــة جــداً.

ــوث  ــكلة التل ــوي لمش ــل نب ــات وح ــام معالج ــوم أم ــن الي إذن نح  
ومشــكلة شــحِّ الميــاه في المدينــة والتــي أودت بالنَّــاس إلى الأمراض والأســقام 
والعلــل، فنحــن بحاجــة إلى مجموعــة مــن التدابــر لنحفــظ مرحلتنــا ونســهم 
في تخفيــف حــدة هــذه الأزمــة  ســواء عــلى صعيــد الفــرد أو الأسرة أو 
ــكلة. ــذه المش ــل ه ــل مث ــا لح ــة في مبادرته ــد الأم ــلى صعي ــوع، أو ع المجم

إذن كانــت للنَّبــي صلى الله عليه وسلم حالــة روحيــة مــن العبوديــة في مواجهــة هــذا   
الأمــر باطنيــاً وروحيــاً وإيمانيــاً، وكانــت هنالــك تدابــر عــلى مســتوى المدينــة 
بمجمــوع عقلياتهــا وخبراتهــا وكانــت هنالــك تدابــر عــلى مســتوى الفــرد.

ــا  ــى أوراد وأذكار؟ وم ــا معن ــح م ــة إلى أن نوضِّ ــوم بحاج ــن الي نح  
هــي الأعــمال الصالحــة التــي ممكــن أن نقدمهــا بــن يــدي المــولى عــزَّ وجــل 

ــة. ــذه الأزم ــا ه ــع عن ــى أن يرف عس

دقــة«)1(، ويقولــون: باللُّقــم  يقــول صلى الله عليه وسلم: »داووا مرضاكــم بالصَّ  
تدفــع النِّقــم. وقــد جعــل الله الذكــر رفعــاً للبــاء، وهنــاك تدابــر لا بــدَّ أن 
ــة فيلتقــي خبراءهــا مــن بادنــا العربيــة والإســامية ويتكاتفــوا  تتَّخذهــا الأمَّ
ــة  ــذه الحال ــة، لأن ه ــذه الأزم ــات له ــا مخرج ــدوا لن ــالم فيوج ــاء الع ــع أطب م
ــة  حي ــات الصِّ ــض الجه ــا بع ــت إليه ه ــد وجَّ ــر ق ــاً تداب ــاك أيض ــة، وهن عالمي
ــذه  ــاوم ه ــان ليق ــلكه الإنس ــب أن يس ــذي يج ــما ال ــبرات ب ــاب الخ أو أصح

)1( »السنن الكبرى«، للبيهقي، )٦٥93(.
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ــم. ــالى أعل ــدوى والله تع الع

هنــا النَّبــيّ صلى الله عليه وسلم  إلى كيفيَّــة التعامــل مــع الواقــع الــذي  ســؤال: قــد وجَّ  
ــعْك  ــانك، وليَس ــكَ لسِ ــك علي ــال صلى الله عليه وسلم: »املِ ــه ق ــك أن ــن ذل ــه، م ــش في نعي
بيتُــك، وابــكِ عــى خطيئتـِـك«)1( ، لــو نظرنــا إلى هــذه المفاهيم وهــذه الكلات 
ــك  ــك علي ــال صلى الله عليه وسلم: »امل ــا ق ــلً عندم ــول، فمث ــة مدل ــكل كلم ــا أنَّ ل لوجدن
ــة. ولا  ــة والهدّام ــاعات المغرض ــا: لا للإش ــن معانيه ــون م ــد يك ــانك«، ق لس
بــد أنــك اطَّلعــت وســمعت ورأيــت البعــض الذيــن يثــيرون الإشــاعات، ولم 
ى الأمــر إلى أنَّ بعضهــم  يصــل فقــط الأمــر أن يقــف عــى الإشــاعات بــل تعــدَّ
ــة ســتُمحى عــن بكــرة  أتــى بأحاديــث مكذوبــة عــن النَّبــيّ صلى الله عليه وسلم بــأن هــذه الأمَّ
ــذا  ــا ه ــا تتبَّعن ــرض! وعندم ــات الم ــه نس ــل مع ــواء يحم ــذا اله ــا، وأنَّ ه أبيه
ــف  ــا وص ــالى عندم ــارك وتع ــه، والله تب ــل ل ــذب لا أص ــاه ك ــكلم وجدن ال
الإشــاعات في حادثــة الإفــك قــال:  ﴿  ں  ڻ  ڻ   ﴾ ]النــور: 1٥[، مــع 
ــي يكــون بــالأذُُن، لكنــه قــال بألســنتكم، أي: أن البعــض حينــا يصلــه  أنَّ التلقِّ
ــق مــن ذلــك، فــاذا  الخــر يبثــه مبــاشرةً، والواجــب أن يتحــرى المــرء ويتحقَّ
نقــول للنَّــاس في مثــل هــذه الأوضــاع والظــروف، والبعــض خائــف مــن غــير 

أن يســمع إشــاعات كاذبــة، ولــو ســمعها لزادتــه خوفــاً عــى خــوف. 

ٹ﴾  ٿ   ٿ   ٿ   ٿ      ٺ   ٺ   ٺ    ﴿ تعــالى:  الله  قــال   
]الحجــرات: ٦[،  وفي قــراءة أخــرى يقول:﴿فتثبتــوا﴾)2( إذن نحــن أمــام 

ــط«،  ــم الأوس ــانك«. »المعج ــك لس ــك علي ــة: »أمس ــذي«، )24٠٦(. وفي رواي م ــنن الرِّ )1(  »س
ــبراني، )٥٧99(. للط

)2(  انظر: »النَّر في القراءات العر«، لابن الجزري، )2/ 2٥1(.
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 ) ــنُّ ــاعة، أولاً: )التب ــكام والإش ــار وال ــع الأخب ــي م ــن في التعاط منهج
ــت يكــون مــع النَّاقــل، والتبــنُّ يكــون مــع النَّقــل  ــت(، التثبُّ والثــاني: )التثبُّ
نفســه، فيحتــاج الإنســان أن يضبــط المدخــات الــواردة، فيــدرك مــا الــذي 
ــاس  ــة النّ ــن، وطبيع ــع متديِّ ــن مجتم ــا ضم ــة أنن ــاس وخاص ــن النَّ ــمعه م يس
ــل أن  ــمان، فتخي ــل الإي ــن وكام أه ــمعوا كام الدي ــون أن يس ــم يحبّ وذاتيته
ــل  ــوط أو نق ــم مغل ــث بفه ــؤون أحادي ــع بش ــض الوقائ ــم بع ــط عنده ترتب

ــر.  ــروى ويذك ــما ي ــاه في ــاج إلى الانتب ــذا يحت كاذب، ه

ــوم  ــة الي ــتعدادات  المتاح ــات والاس ــروف والإمكان ــراءتي أنَّ الظُّ ق  
ة هــذه الأزمــة بصــورة تختلــف عــن الــذي مــرَّ علينــا في  ــف مــن حــدَّ قــد تخفِّ
تنــا،  وإنَّنــي مطمئــن جــداً إلى أنّ هــذه الأزمــة ســتكون بحــول الله  تاريــخ أمَّ

ــل. ــائر أق بخس

ــل بذاتــه نقــل الــكام، فبعــض القصــص   وعــلى الإنســان ألاَّ يتعجَّ  
التــي ســمعناها تضعــف الثِّقــة لــدى الإنســان، فعندمــا يســمع الواحــد خــبراً 
مــن هنــا وخــبراً مــن هنــاك وكلَ خــبر يعــارض الثــاني فــا شــك أن حالتــه 
ــة جهــات موجــودة في العــالم اليــوم ذات مصداقيــة  ســتتأزم، ولا شــك أن ثمَّ
ــة في أن تــبرز الصــورة الواضحــة، وعــلى الإنســان أن  ومســؤولية مختصَّ
يتعاطــى مــع الموضــوع بهــذا المســتوى، لا أن ينــزل لمســتويات لم يــأذن الله بهــا 
قــد تدخلــه في مشــاكل وتســبب لــه ورطــات في ذاتــه ونفســيته فهــذه مســألة 

ــرة. خط

ــياء  ــل الِأش ــاء وأن نغرب ــن الإصغ ــا حس ــالى أن يرزقن ــأل الله تع نس  
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ــا  ــاً أنَّ منَّ ــؤولية، خصوص ــق المس ــور بمنط ــع الأم ــل م ــمعها فنتعام ــي نس الت
الأب ومنَّــا الأم ممــن لــه دور في مجتمعــه وموقعــه، ففــي زمــن النَّبــيّ صلى الله عليه وسلم كــما 
يــروي أنــس  قــال: »كان النَّبــيّ صلى الله عليه وسلمأحســن النَّــاس، وأجــود النَّاس، وأشــجع 
النَّــاس، ولقــد فــزع أهــل المدينــة ذات ليلــة، فانطلــق النَّــاس قِبــلَ الصــوت، 
فاســتقبلهم النَّبــيّ صلى الله عليه وسلم قــد سَــبَقَ النَّــاس إلى الصــوت، وهــو يقول: لــن تُراعوا 
لــن تُراعــوا«)1( ، فالرســول صلى الله عليه وسلم كان يطمئِــن النَّــاس دائــمًا، وفي تلــك الأزمــة 
ــة بســبب  التلــوث كان  ــوا في المدين ــه فيموت التــي كادت أن تعصــف بأصحاب
ــام موقفــه موقــف المطمئــن الــذي يغــرس الاطمئنــان،  ــاة والسَّ عليــه الصَّ
ــة،  ــرأس، خرجــت مــن المدين ــرة ال ــتُ كأنَّ امــرأةً ســوداء ثائ ــال صلى الله عليه وسلم: »رأي ق
ــلَ  ــة نُقِ ــاء المدين ــتُ أنَّ وب ل ــة - فأوَّ ــي الجحف ــة - وه ــت بمِهيَع ــى قام حت
ــون،  ــا الطاع ــة لا يدخله ــة مائك ــاب المدين ــلى أنق ــال صلى الله عليه وسلم: »ع ــا«)2( ، وق إليه
ــام الســاعة، انظــر  ــة محفوظــة إلى قي ــأنَّ المدين هــم صلى الله عليه وسلم ب ولا الدجــال«)3( فبرَّ

ة الثِّقــة بــالله ســبحانه وتعــالى.  ــة وقــوَّ إلى هــذه البشــارة النبويَّ

ســؤال: عندمــا نقــرأ في كتــب الفقــه نقــرأ عبــارة نــصَّ عليهــا الفقهاء   
ــإذا رأى  ــة، ف ــوط بالمصلح ــه من ــى رعيت ــام ع ــرّف الإم ــي أنَّ  ت ــيراً  وه كث
ــدَّ مــن أخــذ هــذا  ــاس فلب الإمــام أو ولّي الأمــر أمــراً يعــود بالنَّفــع عــى النَّ
ــون  ــك قان ــن ذل ــل م ــم، لع ــتوجب الإث ــه تس ــار ومخالفت ــن الاعتب ــر بع الأم
ــير و هــو قانــون شرعــي رأى فيــه ولي الأمــر مصلحــة تعــود عــى النَّــاس،  السَّ

)1( »صحيح البخاري«، )٦٠33(.
)2(  »المصدر السابق«، )٧٠38(.

)3( سبق تخريجه. 
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ــرة  ــه دائ ــت ب ــا أفت ــا م ــة  منه ــا الدول ــي اتخذته ــة الت ــير الاحتازي الآن التداب
ســات الإســلميَّة  ــاء العــام ومــا أكدتــه وزارة الأوقــاف والشــؤون المقدَّ الإفت
ــرون مــن ذلــك ويظنُّــون أنَّ هــذه  ــة قليلــة يتذمَّ ــق بالمســاجد وهــم قلَّ فيــا يتعلَّ
ة الأولى  ة الأولى التــي تغلــق فيهــا المســاجد، بينــا هــذه ليســت المــرَّ هــي  المــرَّ
ــي  ــرم المك ــخ، والح ــرِّ التاري ــى م ــاجد ع ــلة في المس ــا الصَّ ــام فيه ــي لا تق الت
أكثــر مــن مــرة قــد أُغلــق  ســابقاً، نريــد أن نطمئِــن النَّــاس أن هــذه التدابــير 
ــة وليس الهــدف منهــا  إغلق المســاجد  الاحتازيــة باتــت مــن الــرورة الملحَّ
عــات كــا يقــول البعــض إنــا الهــدف منهــا مصلحــة  أو منــع الكنائــس والتجمُّ

الإنســان أليــس كذلــك؟

ــؤذَّن في  ة)1( لم ي ــام الحــرَّ ــا كان أي ــز: »لم ــد العزي ــن عب يقــول ســعيد ب  
ــجد،  ــيِّب المس ــن المس ــعيد ب ــبرح س ــم، ولم ي ــاً، ولم يُقَ ــيّ صلى الله عليه وسلم ثاث ــجد النَّب مس
ــاة إلا بهمهمــةٍ يســمعها مــن قــبر النَّبــيّ صلى الله عليه وسلم«)2( ،  وكان لا يَعــرفُ وقــت الصَّ
هــذا النــصّ وغــره مــن الأحــداث والوقائــع حصلــت في تاريخنــا الإســامي 
وإخواننــا ومشــايخنا في دائــرة الإفتــاء ومــا جــاء في بيــان هيئــة  كبــار العلــماء 

)1( يــوم الحــرّة أو وقعــة الحــرّة وتســمى أيضــاً يــوم الوقعــة: وقعــة مشــهورة في الإســام،والحرّة 
موقــع حــوالي المدينــة المنــورة عنــد الحــرّة والحــرة أرض ذات حجــارة ســوداء. كانــت يــوم الأربعاء 
لليلتــن بقيتــا مــن ذي الحجــة ســنة )٦3 هـــ(. وكان ســببها حركــة المدينــة ضــد يزيــد واخراجهــم 
ــل فيهــا أهــل المدينــة حتــى كاد لا ينفلــت منهــم  مــروان بــن الحكــم وبنــى أميــة مــن المدينــة. قُتِ
أحــد كــما جــاء في الحديــث، وعــن مالــك بــن أنــس قــال: قُتــل يــوم الحــرّة ســبعمائة رجــل مــن 
حملــة القــرآن منهــم ثاثمائــة مــن الصحابــة وذلــك في خافــة يزيــد بــن معاويــة عــلى يــد مســلم بن 
عقبــة المــري، حيــث اســتباح المدينــة ثاثــة أيــام. انظــر: »المســتَخرج مــن كتــب النــاس للتذكــرة 
والمســتطرف مــن أحــوال الرجــال للمعرفــة«، للأصبهــاني، )1/ 3٦(، و»البدايــة والنهايــة«، لابــن 

كثــر، )1/ 1٠٠(.
)2( »سنن الدارمي«، )94(.
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في مــصر وعــدد مــن المــدن المســلمة والإســامية لديهــم مســتوىً مــن الوعــي 
ــع هــي دراســة  بــأنَّ صــاح الأديــان مرتبــط بصــاح الأبــدان، وقضيَّــة التجمُّ
ــاً  ــع ســواء كان مجمعــاً تجاري ــه التجمُّ شــاملة لــكلّ مــا مــن شــأنه أن يقــع في
ــبر  ــل ع ــرض يتنق ــذا الم ــجد، لأنَّ ه ــزاء أو مس ــع ع ــرس أو موق ــة ع أو صال
ــماس، لكــن إخواننــا الأئمــة  القاطنــن في المســاجد بإمكانــم  التَّواصــل والتَّ
أن يبــاشروا صاتهــم، وكل إنســان في بيتــه الآن يمكنــه ذلــك، ونحن نتأســف 
ــا  ــلَّ م ــاجد، ولع ــم بالمس ــت قلوبه ــن تعلَّق ــجد مم ــات المس ــض حمام ــلى بع ع
نحــن فيــه مشــهداً يريــد الله عــزَّ وجــلّ مــن خالــه أن يُرينــا النِّعمــة، فعــلى 
ــاة، وهــي رســالة لمــن يصــيِّ في المســجد  د عهــده مــع الصَّ الإنســان أن يجــدِّ
نــا كنَّــا نعيــش في نعمــة بأننــا  ولمــن لا يصــيِّ في المســجد ولمــن لا يصــيِّ أبــداً أنَّ
ــاجد  ــت المس ــه أغلق ــالم كل ــوم في الع ــن الي ــجد، لك ــاة في المس ــاشر الصَّ نب
ــة النَّــاس، ومــن جهــة أخــرى  وأماكــن العبــادة والنُّســك للحفــاظ عــلى صحَّ
لنبــادر في بيوتنــا ليصــي الواحــد في أولاده ويذكرهــم بــالله عــزَّ وجــلّ وهــذه 
فرصــة أن نراجــع حالنــا وزماننــا ومرحلتنــا فهنالــك بعــض الأوقــات تدفــع 
بالإنســان أن يعيــد التَّفكــر، وعــلى كلّ إنســان أن يــدرك أنَّ أســاس المــرض 
عهــم، فعلينــا أن نتفهــم الأمــر ونعيــش معــه بحــسِّ  هــو التقــاء النَّــاس وتجمُّ

مــن المســؤوليَّة.

نــا نقــرأ في الفقــه الإســلمي أنَّ صــلة الجنــازة غــير مقرونة  ســؤال: إنَّ  
لــوات المفروضــة، والبعــض الآن يحــارون كيــف ســنصليِّ صلتنــا عــى  بالصَّ

ــت؟ المي
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صــاة الجنــازة غــر مرتبطــة بالفــروض، في بعــض بلــدان المســلمن   
ــز  ــكان للجنائ ــد م ــوي كان يوج ــد النَّب ــى في العه ــن، حت ــون في المداف يصلُّ
ــن  ــر، لك ــكان آخ ــام في م ــازة تق ــاة الجن ــكان، وص ــي في م ــيّ يص وكان النَّب
ــاكن  ــاك مس ــدان هن ــض البل ــد،  وفي بع ــد إلى بل ــن بل ــف م ــراف تختل الأع
ــون في  ر الله أن تك ــدَّ ــا ق ــن عندن ــا، لك ــن يخدمون ــجد للَّذي ــن المس ــدة ع بعي
نفــس موقــع المســجد، فهــي أعــراف تختلــف مــن بلــد إلى آخــر،  وفي بعــض 
البلــدان درس الجمعــة يقــام بعــد صــاة الجمعــة، بينــما عندنــا نقيمهــا قبــل 
ــة  ــت أداء الفريض ــة بوق ــر مرتبط ــا غ ــل أن ــازة الأص ــاة الجن ــة، فص الجمع
ــد  ــرف ق ــرّ بظ ــا نم ن ــة أنَّ ــكان، الخاص ــان في أيّ م ــا الإنس وقــد  يصليه
اكتســح العــالم ، فإمــا أن نكــون عــلى قــدر المســؤولية  فنتعاطــى مــع الأمــر 
دة، أو كــما يقــال يزيــد ويتَّســع الخــرق  بمســؤولية ليتــم معالجتــه في مــدة محــدَّ
ــيطرة، ونحــن نــرى نــماذج  ر الله عــن السَّ عــلى الراقــع فيخــرج الوضــع لا قــدَّ
ــة  حــت ورتَّبــت أمورهــا بمســؤولية عالي ــاك دول أعلنــت وصرَّ ــا، فهن أمامن
ــذوا  ــد أخ ــدان ق ــض البل ــة، وبع ــن الأزم ــت م ــا تعاف ــل أنَّ ــي الآن تحتف وه
ــخرية والتهكــم فــزاد فيهــم الــدّاء لدرجــة مؤذيــة جــداً،  الأمــر بنــوع مــن السُّ
ونحــن ولله الحمــد شــعب مثقــف واع ٍمتعلــم، وقــد رأينــا نــماذج متميــزة في 
مواقــع المســؤولية قــد قدمــوا لنــا حلــولاً  وإجــراءات، مــا علينــا  إلا أن نأخــذ 
بهــا قــدر الإمــكان ونســأل الله تعــالى أن يدفــع الــرَّ والــرُّ والبــاء والغــاء 
ــل بالهدايــات في  ويجعــل بادنــا آمنــة مطمئنــة وســائر ديــار المســلمن ويعجِّ

العــالم.

مداخلــة: حتــى واجــب العــزاء لا يجــب أن أذهــب إلى بيــت العــزاء   
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بــل أســتطيع أن أعــزي عــن طريــق الهاتــف.

ــا  ــد كان لدين ــا، وق ــذر بعضه ــاس أن تع ــلى النَّ ــروف ع ــذه الظ في ه  
ــوا   م ــا تفهَّ ــر فضيوفن ــذا الأم ــل ه ــى وحص ــوف في ملتق ــع ضي ــب م ترتي
ــارات  ي ــب الزِّ ــم، وأغل ــوا إلى باده ــوزات لرجع ــاد حج ــارعوا بإيج وس
كانــت لمشــايخنا وعلمائنــا فاعتذرنــا حتــى لا نســبِّب لهــم حرجــاً في المصافحــة 
ــة  ــي مرحل ــؤولية، وه ــن المس ــدر م ــلى ق ــون ع ــرء أن يك ــلى الم ــام، فع والسَّ

ــإذن الله. ــتمر ب وس

ـخرية    سـؤال من مسـتمع: هنـاك مسـألة منترة بـن الناس وهي السُّ
ذلـك؟  في  نصيحتكـم  فـا  والنكّـت، 

طبيعــة مجتمعنــا أنَّــه مجتمــع ســاخر ويحــب الكاريكاتــور والقصــص،   
ــد  ــياء ق ــض الأش ــاً أنَّ بع ــا خصوص ــه له ــا أن ننتب ــا علين ــاك قضاي ــن هن ولك
ــدرة،  ــر الق ــن مظاه ــراً م ــف أو مظه ــوان تخوي ــب أو عن ــالة تأدي ــون رس تك
ســول  فعــلى الإنســان  أن يكــون عاقــاً ليتعاطــى مــع الأمــور بحكمــة، فالرَّ
ــي  ــة، فف ــة المحض ــأن العبوديَّ ــمًا ش ــأنه دائ ــام كان ش ــاة والس ــه الصَّ علي
الكســوف والخســوف كان النَّبــي صلى الله عليه وسلم يخــرج يجــرّ رداءه كأنَّ الســاعة أقيمــت 
لا يكلمــه أحــد فيصــي ويركــع ويســجد وفي بعضهــا يســمعوا بــكاءه)1(  لأنــه 
متوجــه إلى الله عــزو جــل دائــمًا بــالأدب والعبوديــة ينــادي ويناجــي ربّــه كــما 

هــو حــال الأنبيــاء ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   
ــوت  ــن الح ــما كان في بط ــس حين ــيدنا يون ــراف: 23[، وس ڀ  ﴾ ]الأع

)1(  انظر: »صحيح البخاري«، )1٠4٠(. و»سنن أبي داود«، )11٧٧(.
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دعــا ربــه:  ﴿ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  
ــذه  ــان في ه ــه الإنس ــزع إلي ــا يف ــل م ــاء: 8٧[، وإن أفض ۀ  ﴾ ]الأنبي
ــه  الظــروف هــو ذكــرالله عــزَّ وجــل، فيتوجــه إلى الله باســمه اللَّطيــف ويتوجَّ

ــة. ــتغفار والتوب ــات الاس بآي

 ، ومــن آداب الاستســقاء إذا مُنــع المطــر هــو أن نصــوم ونصــيِّ  
يــام  ــعب النَّــاس إلى الصِّ عايــة في مســؤولية الشَّ فيدعــو ولي الأمــر ومــن لــه الرِّ
ــف مــن الآثــام، ويجــب أن يكــون هــذا  ع إلى الله والتخفُّ دقــات والتــرُّ والصَّ
ــم إذا أرادوا أن  ــاس في أرثِّ ثيابه ــرج النَّ ــذا يخ ــمًا، وهك ــان دائ ــال الإنس ح
يصلُّــوا الاستســقاء ويقلبــون ثيابهــم عنوانــاً للفاقــة والفقــر إلى الحــقّ ســبحانه 
ــع  ــي ترف ــة الت ــات والأدعي ــتجاب الطّاع ــد في اس ــم يجته ــالى، وبعضه وتع
ــم  ــد ت ــة وق ــاف قص ــن أبي ضي ــاف«، لاب ــاب »الإتح ــد ورد في كت ــاء،  فق الب
تمثيلهــا في مسلســل تلفزيــوني، وهــي : حينــما وقــع في تونــس وبــاء الكولــرا 
ــد،  ــن الهن ــم م ــد  جاءه ــر«، ق ــح الأصف ــم: »الري ــه اس ــون علي ــوا يطلق وكان
ــمه  ــة واس ــاة الحنفيَّ ــن قض ــاضٍ م ــم ق ــار عليه ــاء أش ــتدَّ الوب ــما اش وحين
مصطفــى بــرم  وكان لديــه  اعتقــاد عظيــم  ببركــة أشراف آل البيــت،  فطلــب 
ــد  يجتمعــون  ــاً مــن آل البيــت اســمهم  محمَّ منهــم أن يجمعــوا أربعــن شريف
ة ثــم يدعــون بدعــوات  بالجامــع الأعظــم ويقــرؤون ســورة يــس أربعــن مــرَّ

ــى)1( .  ــدد الموت ــص ع ة ونق ــدَّ ــت الش ــوا فراجع ففعل

ــاف،  ــن أبي الضي ــد ب ــان«، لأحم ــد الأم ــس وعه ــار تون ــان بأخب ــل الزم ــاف أه ــر: »إتح )1( انظ
)ص128(.
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ــة  ــت كل عائل ــة، فلي ــادات في العبودي ــاك اجته ــذا أن هن ــى ه معن  
ــا مــن  تختــم ختمــة وكلّ بيــت يســتغفر آلافــاً مــن الاســتغفارات ولــو أكثرن
دقــات، واجتمعنــا عــلى صيــام يــوم،  وتوجّــه فيــه الــكلّ ســاعة الإفطــار  الصَّ
ــا، يــا رب إن لم يكــن بــك علينــا  بالدعــاء: )ربّ ارفــع مقتــك وســخطك عنّ
ــقام  ــراض والأس ــاء والأم ــاء والغ ــع الب ــا ربّ ارف ــالي، ي ــا نب ــب ف غض
ــا الله عــزَّ وجــل  ــد وعدن ــا هــذه الأزمــة(  ق ــع عنّ ــا رب ارف ــا، ي ــم عنّ والظل

ــالى: ﴿ ڱ  ڱ     ــال تع ــتغفرنا، ق ــا واس عن ــن ترَّ ــارج إذا نح ــول ومخ بحل
ــاة  ــه الصَّ ــيّ علي ــن النَّب ــث ع ــاق: 2 [، وفي الحدي ڱ  ڱ  ں    ں  ﴾  ]الط
والســام: »مــن لــزم الاســتغفار جعــل الله لــه مــن كل هــم فرجــاً ومــن كل 
ــاق  ــو إلى إط ــا ندع ــب«)1( ، ليتن ــث لا يحتس ــن حي ــه م ــاً ورزق ــق مخرج ضي
ــوت   ــن في البي ــاس ماكث ــل والنَّ ــالآن الأولاد في عط ــتغفار، ف ــة الاس ملياري
ــن أن  ــدلاً م ــر، فب ك ــت للذِّ ــن الوق ــر م ــا الكث ــت، ولدين ــد خفَّ ــة ق والحرك
ــا  ــاهدة م ــت ومش ــع الوق ــتهزاء وتضيي ــخرية أو الاس ــض بالسُّ ــغل البع ينش
ب مــن  يزيــد القلــق والكآبــة فليجعــل الإنســان حالــه حــال الذاكــر والمتقــرِّ
الله عــزَّ وجــل، عندهــا ســنرى حلــولاً كبــرة وكثــرة، ليــت ثقافتنــا تصبــح 

ــه. ــوء إلي ــلّ واللُّج ــزَّ وج ــلى الله ع ــاح ع ــر والإلح ك ــة الذِّ ثقاف

ــا:  ــال لن ــاة فق ــا القض ــيخ زكري ــيخنا الش ــة لش ــا قص ــر هن ونذك  
اشــتبهوا عنــد زيــارتي للمستشــفى وتشــخيصهم لي بمــرض الرطــان 
ــرة  ــن ع ــل م ــول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أق ــلى رس ــام ع ــاة والس ــتُ إلى الص ففزع
أيــام صلّيــتُ عــلى النبــي صلى الله عليه وسلم أكثــر مــن مئــة ألــف مــرة، فعندمــا ذهبــت إلى 

)1( »سنن أبي داود«، )1٥18(.
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المراجعــة قالــوا لي: ليــس بــك شيء ولم يجــدوا أثــراً للمــرض الخبيــث. فأعظم 
ــال الله  ــول الله، ق ــلى رس ــام ع ــاة والس ــاء الص ــه الب ــتدفع ب ــا يُس م

فجحمي ]الأنفــال: 33[. غم  غج  عم  عج  ظم  تعــالى: حمىٱ 

مداخلــة: نرجــو تنبيــه الأهــل لأولادهــم والجلــوس معهــم في    
حلقــات وجلســات ذكــر بــدل الخــروج إلى الطرقــات باســتهتار، وخطــورة 

نعيشــها. التــي  والأزمــة  بالأمــر  والاســتهزاء  ــخرية  السُّ إلى  اللجــوء 

ــذا  ــذت ه ــا اتخَّ ــة عندم ول ــم ، فالدَّ ــوع مه ــل موض ــوع الأه موض  
ــل  ــذا الطف ــة، وه راس ــن الدِّ ــم م ــس لحرمان ــدارس لي ــل الم ــراء بتعطي الإج
ــن  ــدر م ــلى ق ــل ع ــون الأه ــت ويك ــه في البي ــه برنامج ــون ل ــب أن يك يج
ــم  ــلأ أوقاته ــا أن نم ــم، فعلين ــب له ــت الأولاد بالمناس ــغل وق ــؤولية فنش المس
ــاح  ــب المت ــتكمله بحس ــا أن نس ــي، علين ــاج تعليم ــا منه ــاً لدين ــد، فمث بالمفي
ــدروس  ــوم كال ــرة الي ــائل كث ــاك وس ــت، وهن ــة في البي ــة والدّراي ــن الثقاف م
التــي يبثونــا عــلى القنــوات، نســتطيع أن نضــع لهــم برامــج هادفــة  بالإضافــة 
ــور  ــوا الفط ــح وأن يتناول حي ــس الصَّ ــوا التنفُّ ــاح وأن يتنفس ب ــة الصَّ إلى رياض
ــاً  ــم برنامج ــع له ــن أن نض ــا م ــد لن ــماني، لاب ــج الإي ــاً البرنام ــي، أيض ح الصِّ
مناســباً، فأماكــن الرفيــه والأماكــن العامــة ومراكــز التعليــم مغلقــة، وأعلــم 
ــتوى  ــلى مس ــيدات ع ــس كل الَّس ــة أنّ لي ــل خاص ــلى الأه ــل ع ــذا ثقي أنّ ه
ثقــافي لمتابعــة  الأولاد في المنــزل،  لــذا نتكلــم عــن الحــد الأدنــى عــلى الأقل في 
إدارة الوقــت المناســب، فهــم أمانــة عندنــا في البيــوت قبــل المدرســة، فوجــب 
ــا أن نديــر أوقاتهــم وبرامجهــم،  وأن نجعــل لهــم برنامجــاً اســتثنائياً عــلى  علين
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ــا  ــري، وإن احتجن ــي والفك ــي والمجتمع ــافي والنف ــي والثق ح ــد الصِّ عي الصَّ
ــاعة، لأنَّ  ــف الإش ــلى وق ــاً ع ــاعدنا جميع ــذا يس ــن، وه ــاعدة الربوي فبمس
الإنســان المتفــرغ والثَّرثــار هــو مــن ينقــل الإشــاعة، فــإذا انشــغل الإنســان 

ــة. ــر النافع ــور غ ــاق  الأم ــة أو اخت ــاً لمتابع ــد فراغ ــد لم يج ــع والمفي بالناف

وايــات النافعــة وعمــل ختــمات  وهنــاك أيضــاً قــراءة الكتــب أو الرِّ  
ــة:  ــض الصوفي ــول بع ــما يق ــرآن، وك ــظ الق ــج لتحفي ــب برنام ــة، وترتي قرآني

ــا. ــل. فلنغتنمه ــز و ج ــن الله ع ــا م ــوة جاءتن ــذه خل ه

ســؤال: يشــيع البعــض أن هــذه لعبــة سياســيَّة أو اقتصاديــة ومــا إلى   
 غــير ذلــك مــن الكلم، مــا هــو المطلــوب منهــم في هــذه الظــروف والأحوال؟
جــاء في الحديــث عــن النبــي صلى الله عليه وسلم: »البيِّنــة عــلى مــن ادَّعــى واليمــن   
ــص ولا شــك أنَّ هنــاك  ــا احــرام الــكام المتخصِّ عــلى مــن أنكــر«)1( ، علين
ــالم  لا  ــرار في الع ــخ الق ــز ومطاب ــن مراك ــدر ع ــما يص ــة في ــم دراس ــاء له عق
ــه إن كان وراء هــذا مــا وراءه. لكــن مشــكلة أنَّ  بــأس أن نقــرأه ونطَّلــع علي
ــان لا هــو مطَّلــع ولا قــارئ، ويتجــاوز  هــؤلاء المتكلمــن كمــن يرمــي بالمجَّ
ور الــذي عليــه، نحــن الآن نعيــش  بكامــه المرحلــة التــي نحــن فيهــا والــدَّ
أزمــة، مــا هــو ســببها وإلى أيــن تتجــه ومــا هــو القــادم معهــا؟ لانعــرف عــلى 
ــن أن  ــدروس ممك ــوب أو م ــروء أو مكت ــة شيء مق ــل ثمَّ ــن، فه ــبيل اليق س
نطلــع عليــه؟  المهــم  الآن كيــف ســنتعامل مــع  مــا نحــن أمامــه مــن أزمــة 

ــوب. ــو المطل ــذا ه ــة؟ ه صحي

)1( »سنن الدارقطني«، )3191(، و»السنن الكبرى«، للبيهقي، )1٦44٥(.
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ر في الخطــاب الدينــي وحركــة الوعــي  أنــت كداعيــة وعــالم  أو متنــوِّ  
ــن  ــصر، م ــتوى الع ــلى مس ــاً ع ــدم خطاب ــروض أن تق ــن المف ــعوب م في الش
ــة  ــاميَّة وكيفي ــة الإس ــة في الأمَّ ــخ الأوبئ ــن تاري ــاً ع ــرأ بحث ــل أن نق الجمي
ــون  ــواس وطاع ــون عم ــرويه وطاع ــون ش ــه كطاع ــا لنفهم ــل معه التعام
الجــارف في زمــن الزبــر ووبــاء اســمه الفتيــات أو الأشراف )1(  وهنــاك مــن 
ــف  ــم كي ــا، ونعل ــرأ عنه ــة، فلنق ــاءت أوبئ ــيَّة ج ــة العباس ــال أن في المرحل ق

ــا؟ ــا ودعاتن ــا وعلماءن ــن باحثين ــت، أي ــت وعولج ووجه

ولنــا في مراســات ســيّدنا عمــر بــن الخطــاب وســيدنا أبــو عبيــدة   
ــر  ــا أم ــراح: »ي ــن الج ــدة ب ــو عبي ــه أب ــال ل ــما ق ــي. حين ــه ووع ذوق وفق
المؤمنــن! أفــراراً مــن قــدر الله؟ قــــال: نعــم، نفــرُّ مــن قــــدر الله إلى قــدر 

.)2 الله«)

لدينــا  جملــة مابســات وأســئلة، ففــي بعــض الأحاديــث  أن   
هــذا الطاعــون بقيــة مــن عــذاب الأمــم الســابقة، قــال صلى الله عليه وسلم: »إن هــذا 

ــون  ــة:  )طاع ــام خمس ــام فى الاس ــهورة العظ ــن المش ــى: »الطَّواع ــن المداين ــو الحس ــال أب )1( ق
شــرويه( بالمدائــن فى عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم ســنة ســت مــن الهجــرة، ثــم: )طاعــون عمــواس( فى 
ــام ســنة ثــمان عــرة مــات فيــه خمســة وعــرون ألفــاً منهــم أبــو  عهــد عمــر بــن الخطــاب بالشَّ
عبيــدة بــن الجــرّاح ومعــاذ بــن جبــل وعــن الحــارث ابــن عمــر قــال: طعــن معــاذ وأبــو عبيــدة 
ــارف( فى زمــن  وشرحبيــل بــن حســنة وأبــو مالــك الأشــعري فى يــوم واحــد، ثــم: )طاعــون الجَّ
ى طاعــون الفتيــات لأنــه  ابــن الزبــر، ثــم: )طاعــون الفتيــات( فى شــوّال ســنة ســبع وثمانــن ســمِّ
بــدأ فى العــذارى بالبــصرة وواســط والشــام والكوفــة ويقــال لــه طاعــون الأشراف، ثــم: )طاعــون 
ســنة إحــدى وثاثــن ومائــة( فى رجــب واشــتدّ فى رمضــان فــكان يحــى فى ســكة المريــد فى كل 
يــوم ألــف جنــازة ثــم خــف فى شــوّال وكان بالكوفــة طاعــون ســنة خمســن وفيــه تــوفي المغــرة بــن 

شــعبة«، »تاريــخ الخميــس في أحــوال أنفــس النَّفيــس«، )2/ 3٠4(.
رة النَّبوية وأخبار الخلفاء«، لابن حبَّان، )2/ 4٧٥(. )2(  »السِّ
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ــهادة  ــه ش ــول أن ــر يق ــم«)1( ، وآخ ــن كان قبلك ــه م ب ب ــذِّ ــذاب ع ــع ع الوج
ــة، قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: الشــهداء خمســة: »المطعــون، والمبطــون،  للأمــة المحمدي
ــر  ــث آخ ــبيل الله«)2( ،  وفي حدي ــهيد في س ــدم، والش ــب اله ــرق، وصاح والغ
أنــه مــن وخــز الجــن، قــال صلى الله عليه وسلم: »فنــاء أمتــي بالطعــن والطاعــون، فقيــل: يــا 
رســول الله، هــذا الطعــن قــد عرفنــاه، فــما الطاعــون؟ قــال: وخــز أعدائكــم 

ــهداء«)3( . ــن وفي كل ش ــن الج م

ــة   ح ــل الصِّ ــرى أه ــن ن ــا نح ــات، وه راس ــة إلى الدِّ ــن بحاج   نح
والمختــبرات يطــورون في مختبراتهــم، لكــن لا بــد للعلــماء والدعــاة مــن إيجــاد 
صــة  نبحــث فيهــا كيــف تعاملــت الأمــم المســلمة الســابقة  مــع  ة  متخصِّ مــادَّ

ــيّ صلى الله عليه وسلم. ــن النَّب ــا في زم ــاس معه ــل النَّ ــف تعام ــة، وكي الأوبئ

مــن الجميــل أن الكثــر مــن الحلــول الوقائيــة المعــاصرة  لهــذا   
ات  المــرض المعــاصر الآن يطبقــه المتدينــون بداهــةً، فنحــن نتوضــأ خمــس مــرَّ
ــنة غســل الأيــدي قبــل وبعــد الأكل وبعــد الاســتيقاظ،  في اليــوم، ومــن السُّ
والمحجبــات مــن النِّســاء يتلثمــن مــن الغبــار، وفي الباديــة يغطــون رؤوســهم، 
فمــن طبيعــة إخواننــا في بعــض الأريــاف والباديــة  أنــم يتلثمــون ويغطــون 
ــا  ــر أن جداتن ــاس، أذك ــادات الن ــة وع ــودة في ثقاف ــة موج ــرؤوس، فالوقاي ال
ــة  ــن أنَّ الزهوم ــنَّ يقُل ــوم، وك ــخ اللُّح ــد طب ــة بع ــواد المرمي ــن أع ــنَّ يحرق ك
ــول صلى الله عليه وسلم  ــة، وكان الرس ــر محبَّب ــوراً غ ــتجلب أم ــة- تس ــح النتن - أي الروائ

)1( »صحيح ابن حبان«، )2912(.

)2(  »صحيح البخاري«، )2829(.
)3(  »مسند أحمد«، )195٢٨(.
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ــا،  ــة وليلته ــوم الجمع ــف ي ــجد الري ــر المس ــة، ويجمِّ ــتجمر في كلِّ ليل يس
ــم  ــه معقِّ بــان الـــمُرّ  الــذي يقــال أنَّ ــرون باللُّ وعندنــا في عُــمان والخليــج يبخِّ
ل موســم  ومضــاد للفروســات والبكتريــا، ويرشــحونه للأطفــال في أوَّ
ــا  ــا ودينن ــا بهويّتن ــم ارتباطن ــن بحك ــراض، فنح ــن الأم ــة م ــتاء للوقاي الش
ــة لأن  ــا بحاج ــة، لكنن ــامة والوقاي ــة والسَّ ــة العام ح ــؤون الصِّ ــى ش نتعاط
ــا  ــوا لن ــاص فيصنِّع ــبرة والاختص كاء والخ ــذَّ ــاب ال ــن أصح ــر م ــر نف ينف
ــبابنا  ــا وش ــق أن في أمّتن ــا أث ــة، وأن ــة الطارئ ــات والأوبئ ــادات الفروس مض

ــك. ــة لذل ــاب الأهليَّ ــا أصح وأجيالن

وجــزى الله خــراً كلَّ مــن أوجــد حلــولاً لهــذه المشــكلة، وأســأل الله   
ــم، هــل كان هــذا  ــا أم لم نعل ــولى مــن كان ســبباً في نرهــا ســواءً علمن أن يت
ــه نتيجــة دراســات خاطئــة، أم هــو نتيجــة إهمــال؟ الكثــر مــن  بتســاهُلٍ أم أنَّ
الأوبئــة تــأتي مــن الحيوانــات وقــد ســمعنا أن هــذا الوبــاء جاءنــا مــن نــوع 
ــه الله لنــا  وهــو  مــن طيــور الخفــاش،  لكننــا كمســلمن لنــا في مأكلنــا مــا أحلَّ

ــب. ــر طي ــؤذٍ  وغ ــث وم ــا كلّ خبي م علين ــرَّ ــة، وح ــر والعافي ــه الخ ــا في م
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في بطن الحوت)1(
 ﴾ ئۇ  ئۇ   ئو   ئەئو   ئە   ﴿ئا   تعــالى:  قــال   
ــل  ــط الأكم ــو النَّم ــب، وه ــظ عجي ــة ملح ــذه الأي ــاء: 9٠[، إنَّ في ه ] الأنبي
ــم  ــالى عليه ــبحانه وتع ر الله س ــدَّ ــد ق ــاء  ق ــم الأنبي ــاني وه ــصر  الإنس في العن
ــما  ــز ك ــاء جائ ــق الأنبي ــه في ح ــراض، وجعل ــراض والأم ــن الأع ر م ــدَّ ــا ق م
ــزَّ  ــالله ع ــاء، ف ــر إلى أدب الأنبي ــن انظ ــامية، لك ــد الإس ــرر في العقائ ــو مق ه
ك الطوفــان مــن أجــل ســيِّدنا نــوح ومــن معــه مــن العصبــة  وجــل قــد حــرَّ
ــواحٍ ودُسُر، فالمــاء قــد  ــة، ومــن كلٍّ خلــق زوجــن اثنــن عــلى ذات أل المؤمن

ــالى: ﴿ئا   ــه تع ــما في قول قت، ك ــقَّ ــت والأرض تش ــماء فُتحَِ ــر والسَّ انم
 ،]44 هــود:   [  ﴾ ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو    ئە   ئە   ئا  

ــالى: ﴿ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ــال تع ــاه، ق ــالى نجّ ــنَّ الله تع ــب، لك ــر عجي منظ
ــرض  ــن الم ــاه م ــا عان ــى م ــد عان ــوب ق ــيدنا أي ــر: 13[، وس ڈ    ﴾ ] القم
وقــد  قــال تعــالى فيــه: ﴿ٿ    ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ﴾ ] ص: 44[، 
ــاذا  ــم م ــه، ث ــو مع ــن كان ــع الذي ــارب م ــرج في الق ــد خ ــس ق ــيدنا يون وس
ــر   ــط، وفي البح ــه المحي ــق علي ــد أطب ــوت؟ ق ــن الح ــو في بط ــه وه كان حال
ــه  ــد، لكن ــه أح ــمعه أو يدرك ــن  ليس ــوق لم يك ــوف ذاك المخل ــه في ج وعتمت

ں   ں      ڱ   ڱ    ﴿ فقــال:  وتعــالى  ســبحانه  والُمنعــم  الُمكــرم  إلى  ــه  توجَّ
ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ﴾ ] الأنبيــاء: 8٧[، فتداركتــه رحمــة 
الله عــزَّ وجــل، ولمــا نبــذه الحــوت أنبــت الله عليــه شــجرةً مــن يقطــن وهــذا 

ــا والحظــر الشــامل،  )1(  أصــل هــذه المــادة لقــاء مبــاشر عــبر الفيســبوك أثنــاء جائحــة الكورون
ــخ 3٠ /3/ 2٠2٠م. بتاري
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ــة  ــره الأزم ى تفك ــدَّ ــاس الآن يتع ــض النَّ ــه، وبع ــل مع ــا حص ــار م ــن آث  م
إلى  مــا بعدهــا وهــو في خــوف شــديد، فأيــن الله مــن هــؤلاء؟ نحــن معنــا الله 

ســبحانه وتعــالى، وواســطتنا الحبيــب المقــرب صلى الله عليه وسلم.

حــة العالميــة أنَّ هنــاك فــرق بــن  قــرأت في بعــض تقاريــر منظمــة الصِّ  
الأمــراض المتوطِّنــة بجغرافيــا محــدودة وأرض معينــة لا تخــرج عنهــا مثــل أن 
البلهارســيا أو الكولــرا  التــي لا تخــرج عــن البلــد نفســه،  وذلــك مــن آثــار 
نــات معينــة في المنــاخ وفي المــزاج، وهنالــك أمــراض أعــلى مــن  ثــات أو تلوُّ تلوُّ
ى بـ»الوبــاء«، فالوبــاء يكــون في إقليــم أوجهــة مــن  المتوطِّنــة وهــي مــا تســمَّ
ــمى  ــاً فيس ــر عالمي ــه وانت ــة خطورت ــت درج ــا إذا ارتفع ــالم،  أم ــات الع جه
فــوا العــالم  بـ»الجائِحــة«، وكأن هــذه التَّســميات ليســت عبثيــة، والآن قــد وصَّ
بأنــه يعيــش أمــام جائِحــة، فكيــف ينظــر المســلم إلى هــذه الجائِحــة؟ وكيــف 
ينظــر المؤمــن إلى الجائحــة؟ وكيــف ينظــر المحسِــن الــذي هاجــر إلى مــولاه 
ــار إلى الجائِحــة ويتعامــل  وانخلــع عــن رِق الآثــار ولم يعــد يــرى ظــلّ الأغي

معهــا؟ 

ــمان  ــة الإي ــاني، ومرتب ــان مع ــلى الإنس ــي ع ــام تضف ــة الإس إنَّ مرتب  
ــان  ــلى الإنس ــي ع ــان تضف ــة الإحس ــاني، ومرتب ــان مع ــلى الإنس ــي ع تضف
ــه أن  ــذي خلق ــود ال ــذا الوج ــل في ه ــزَّ وج ــنَّة الله ع ــن سُ ــاني،  وإنَّ م مع
قيــات، قــال ســبحانه وتعــالى:  بيــات والرَّ يوجِــد نوعــاً مــن التَّصفيــات والرَّ

﴿ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ   
ــج  ــذا البرنام ــا ه ــلّ لن ــزّ وج ــنّ الله ع ــد ب ــرة: 1٥٥[، ق ڤ    ﴾ ] البق
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ــه  ــه ونقائِص ــه وعلَلِ ــع خوفِ ــان م ــل الإنس ــف يتعام ــرى كي ــا ت ــاج، في والمنه
ونقائِضــه وأكــداره وأقــداره؟ يعيــش أهــل العــالم الآن حالــة مشــركة وهــم 

ــة؟ ــذه الحال ــع ه ــل م ــف نتعام ــن كي ــة، لك ــذه الجائِح ــرون إلى ه ينظ

ــاءته  ــنته وس ــه حس ت ــن سرَّ ــن: » م ــقِّ المؤم ــول الله صلى الله عليه وسلم في ح ــال رس ق  
ســيئته فذلــك المؤمــن«)1(،  إذن حالــة  المؤمــن أنــه إذا فعــل حســنة يفــرح بهــا 
لأنــا منَّــة ونعمــة مــن الله عليــه  والله قــد وفَّقــه لهــا، وإذا فعــل ســيئة يخــاف من 
الخــذلان، وقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم أيضــاً في وصــف المؤمــن : »إن أصابتــه سراء 
شــكر، فــكان خــراً لــه، وإن أصابتــه ضراء، صبر فــكان خــراً لــه«)2(، فوصف 
الإيــمان أنــه حالــة يُطبَــع فيهــا الإنســان، وهــي تختلــف عــن حالــة الإســام، 
وكذلــك حالــة الإحســان تختلــف عــن حالــة الإيــمان، فهــذه فرصــة للإنســان 
ــواهِده  ــاهِده وش ــه في مش ــن نفس ــث ع ــواء أن يبح ــذه الأج ــش ه ــو يعي وه
ونظــره وإدراكــه وســمعه وتعاطيــه وتفاعلــه مــع كل مــا يحصُــل في هــذا العالم، 
هــل يحصــل شيء في هــذا العــالم لا يريــده الله؟ ســواء كان  مــا وقــع وحصــل 
مُصنَّــع أم غــر مُصنَّــع، مبَرمــج وممنهــج ومخــرج بفعلــة فاعــل أم غــر ذلــك، 
وســواء كان هــذا متجنـّـد لــرق أو غــرب أو لمظهــر علــوي أو مظهــر دنيــوي، 
ــر  ــو بك ــب أب ــا الحبي ــيخنا ومولان ــد كان ش ــن إرادة الله، وق ــرج شيء ع لا يخ
ل  المشــهور يقــول: »الحصيــف يحفظ لســانه عنــد التَّوصيــف «، فــما دام لم تتشــكَّ
مــات والمعــالم التــي  نســبُر فيهــا أســباب ومظاهِــر هــذه الجائحــة لا  لدينــا المقدِّ

)1(  »السّنن الكبرى للنَّسائي«، )91٧9(. و»سنن الرّمذي«، )21٦٥(.
)2(  »صحيح مسلم«، )٦4( )2999(.
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ــد قضيَّــة تعقــدت تركيبتهــا، وإنــما الواقع  نســتطيع أن نبالــغ في التَّوصيــف ونعقِّ
ــف  ــن، كي م ــة والزَّ ــت واللَّحظ ــه الوق ــة، فق ــال والحال ــه الح ــه فقِ ــذي نعيش ال

اتي؟ نعايــش هــذه اللَّحظــات عــلى المســتوى الــذَّ

ــد  ــالله تعــالى ق ــال بعــض الصالحــن: »مقامــك حيــث أقامــك«، ف ق      
ــدم  ــخاص، وع ــن الأش ــافة ب ــرك مس ــات وت ع ــف التَّجمُّ ــا الآن في تخفي أقامن
ــن  ــان م ــة، وكل إنس ــات المهم ــة والالتزام ــات الروري ــروج إلاّ للحاج الخ
حيــث مقامــه ودوره يفتــح الله لــه الأبــواب، واليــوم مــع التُّكنولوجيا ووســائل 
التَّواصــل أدَّت إلى تخفيــف وطئــة الأزمــات لــدى النـّـاس، لكــن لا يعنــي ذلــك 
ل الإنســان إلى آلي في جميــع وقتــه، بــل عليــه أن يعيــش لحظــات بالذِكر  أن يتحــوَّ
ــول:  ــا أق ــر، وأن ــام حظ ــذه أي ــاس أن ه ــول النَّ ــد يق ــس، وق ــاء والأنُ ف والصَّ

ليســت حظــر بــل حــرة.

تها ورخائهــا، وجميــل  هــا وشــدَّ قــد عــاش النــاس أيامــاً بحلوهــا ومرِّ  
كــر،  الآن أن نغتنــم هــذا الوقــت بإنجــاز ختــمات قرآنيــة ورفــع مســتوى الذِّ
ــوا  ــدة وحصل ــات جدي ــبوا لغ ــة واكتس ــاً علمي ــوا كتب ــاس ختم ــض الن بع
ــد  ــاً، وق ــاءً مفتوح ــح فض ــالم أصب ــم، فالع ــارات في تخصصاته ــات ومه تقني
ــارة قديمــة منــذ خمــس وعــرون ســنة  مــن أســتاذي في ملتقــى  ســمعت عب
عالمــي عُقــد في أمريــكا الجنوبيــة بجمهوريــة تشــيي ضمــن دورة تســمى )إدارة 
ــث  ــارك، حي ــف مش ــن أل ــور ثاث ــدد الحض ــبرى(،  وكان ع ــات الك التَّجمع
ــاً،  ــمًا مرن ــون دائ ــان أن يك ــلى الإنس ــا«، فع ــا ولا تتلفن ــروف تكيِّفن ــال: »الظُّ ق
ة أو  أي: يعيــش اللَّحظــة بمقتضياتهــا ويعمــل بموجبهــا ولــو كانــت لحظــة شــدَّ
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بــاء، وفي حديــث رســول الله صلى الله عليه وسلم في مثــل هــذه الأزمــان عندمــا ســأله أحــد 
الصحابــة  عــن النجــاة قــال: »أمســك عليــك لســانك وليَســعُكَ بيتُــك وابــكِ 
عــلى خطيئتــك«)1(، أي: يشــتغل الإنســان بالتوبــة والاســتغفار،  قال الشــعراني 
ناقــاً عــن الإمــام عــي الخــواص: »مــن اســتغفر ألفــاً صباحــاً وألفــاً مســاءً 
رفــع عنــه البــاء«. فهــذه الجوائِــح والنوائِــح والبوائــح يجــب أن تكــون ســبباً  
لزيــادة الإيــمان واليقــن لــدى الإنســان  لقولــه تعــالى: ﴿ڃ   چ  چ  چ  چ﴾ 
هــاً وإنابــة، فراجــع  عــاً وتوجُّ ] الأنعــام: 112[، فيــزداد الإنســان إيمانــاً وترُّ
يــادة واليقــن، فأعظــم مــا  دفاتــره وعناوينــه وملفاتــه، كتبنــا الله مــن أهــل الزِّ
ر يكــون، فهــذا العــالم كله  ــماء إلى الأرض هــو اليقــن، وإنَّ مــا قُــدِّ نــزل مــن السَّ
شــؤون وهــذه الحــوادث لهــا محدِثهــا، والعــالم كلــه بيــد الله ســبحانه وتعــالى، 
نســمع ليــاً ونــاراً تحليــات مــا بعــد الكورونــا ومــا قبلهــا، فهــل نســينا الله، 
ــه  ــون كل ــذا الك ــد، وه ــا يري ــال لم ــاضِر وفع ــود وح ــالله موج ــو؟!  ف ــن ه وأي

ــالى : ﴿ ئا  ئە  ئە   ــال تع ــه، ق ــماء والأرض ملك ــه والس كون
ــا  ــما حلَّلن ــر: ٦٧[، فمه ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ ﴾ ] الزم
ــا  علينــا أن نعلــم أنّ الأمــر كلــه بيــد الله وإلى الله، فــا بــد مــن  رن وعلَّلنــا وبرَّ
ــدَرِه  ــواب قَ ــاً  ونحــن واقفــن عــلى أب ــاً ورســوخاً وإيمان ــاً وثبات ــزداد يقين أن ن
ــذا  ــة  له ك ــة ومحرِّ ال ــماؤه فعَّ ــف،  فأس ــه اللُّط ــر ومع ــري القه ــن يُج ــبحانه، م س
ــراف: 18٠[. ــالى: ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ﴾ ]الأع ــال تع ــود، ق الوج

ــدائد  ــت الش ــاس في وق ــول للن ــاني يق ــادر الع ــد الق ــيخ عب كان الشَّ  
ــتزول  ــوالف«، أي: س ــد س ــا بع ــذه في م ــتكون ه ــا أولادي س ــوم: »ي والهم

)1( انظر: »المعجم الأوسط«، للطبراني، )٥٧99(.
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ــام  ــل في أي ــد حص ــه: ق ــول في ــت ونق ــيأتي وق ــات، فس ــح ذكري ــدة وتصب الشِّ
الكورونــا حصــل، فعــلى الإنســان ألاّ ينفعــل إلى  درجــة تضيــع معهــا ثوابتــه، 
وفي الــكام في الثوابــت في زمــن المتغــرات نقــول أنَّ الأمــة المســلمة قــد عرفت 
الكثــر مــن مثــل هــذه الجائِحــة، ســواء في ســنة ســتة أو ســبعة للهجــرة  حيــث 
خــوا بالطواعن، منهــا طاعــون ) شــرويه( وهذا  حــدث طاعــون كبــر وقــد أرَّ
ــون  ــه كان طاع ــبر من ــلمن، والأك ــه المس ــب في ــن لم يص ــارس لك ــل في ف حص
ــام (، وقــد انتقل  عمــواس عندنــا في الأردن وفلســطن وســوريا ولبنــان )بــاد الشَّ
فيــه أكثــر مــن خمســة وعــرون ألفــاً،  منهــم معــاذ بــن جبــل وأمــن الأمــة أبو 
بــر طاعــون الجــارف،  عبيــدة عامــر بــن الجــراح، ثــم حصــل في زمــن ابــن الزُّ
وبعــده طاعــون )الفتيات(وســماه بعضهــم: )الأشراف()1( ، وقــد ألّــف الإمــام 
ــقاني  ــر العس ــن حج ــدث اب ــام المح ــون، وللإم ــزءاً في الطَّاع ــيوطي ج السِّ
رِســالة لطيفــة اســمها: »بــذل الماعــون في فضــل الطَّاعــون«، وســمى بعــض 
فيــق، وذلــك لأنــه منزلــة مــن منــازل الشــهادة  حابــة الطاعــون بالمــوت الرَّ الصَّ
عــر الــذي  ــوا مطمئنــن لا يشــبهون الخــوف والذُّ كــما بــر النبــي صلى الله عليه وسلم)2( ، كان
تعيشــه النَّــاس الآن، صحيــح أن  الإنســان قــد يخــاف، لكــن الخــوف الطبيعــي 
عــي  الــذي يجعــل الإنســان يفــرُّ إلى الله وليــس مــن الله عزوجــل، الخــوف  الرَّ
الــذي لا يشــغله عــن دوره وواجبــه، بــل يدفعــه إلى القيــام بمســؤولياته عــلى 
الوجــه الــذي يــرضي ربّــه ويســهم في تخفيــف الأزمــة ومســاعدة النــاس، وكــما 

)1(  ذكرنا في المقال السابق عن الطواعن التي حصلت في تاريخنا الإسامي فلراجع.
ــدم،  ــب اله ــرق، وصاح ــون، والغ ــون، والمبط ــة: المطع ــهداء خمس ــول الله صلى الله عليه وسلم: »الش ــال رس )2( ق

ــاري«، )2829(. ــح البخ ــبيل الله«، »صحي ــهيد في س والش
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ــاً  ــد دور أيض ــبابية، يوج ــة والشَّ حي ــية والصِّ ــادات السِياس ــاك دور للقي أن هن
ــة في الأمــة مثــل المشــايخ والعلــماء والذيــن لهــم  ــة والعلمي وحي ــادات الرُّ للقي
ــة إلى  ــدت الأزم ــذ ب ــا م ــارج انتقلن ــا المع ــعبية، وفي معهدن ــة ش أدواراً  مجتمعي
العمــل الإلكــروني، ونشــكر جميــع مــن ســاهم في ذلــك، فــكان هنــاك دروس 
عــبر المنصــات والغــرف الإلكرونيــة المبــاشرة في تعليــم الطــاب، وهــذا مــن 

المحافظــة عــلى الثوابــت. 

ة التَّوتــر عــلى  أتمنــى أن يكــون لنــا دور في إغاثــة النَّــاس وتخفيــف حــدَّ     
مســتوى وطننــا وبلداننــا  ومجتمعاتنــا، لا نريــد أن نكــون ســبباً في مشــكلة، أو 
أن ننتقــل بســب الخــوف إلى أزمــات أخــرى أكثــر تعقيــداً، فــا بــدَّ لنــا مــن أن 
ــف حــدة الأزمــة، وكــما ذكــرتُ  نســهِم في التكافــل والتَّــآزر والتَّعــاون وأن نخفِّ
فــإنَّ للمســلم نظــرة ومشــهد، وللمؤمــن  نظــرة  ومشــهد، وللمحســن نظــرة 
ــس  ــي فنجل ــا أن نخت ــم تمنين ــات، فك ــة الملفَّ ــة لمراجع ــذه فرص ــهد، فه ومش
ــه  د برامج ــدِّ ــأن يج ــة ب ــة وحرف ــب صنع ــكل صاح ــة ل ــذه فرص ــل، وه ونتأم
ــدة  ــق والفائ ــع التَّوفي ــه ونســأل الله للجمي وأمــوره ويراجــع مســاراته وقرارات

ــالى. ــبحانه وتع ــإذن الله س ــعادة ب ــدد والسَّ والم

م مــا تُســتنزل بــه  لــو كلّ واحــد منــا أدى مــا عليــه مــن حقــوق وقــدَّ  
خــرة أصبــح  حمــة، ففــي قصــة أصحــاب الغــار الذيــن أطبقــت عليهــم الصَّ الرَّ
خــرة)1(،  كل واحِــد منهــم يتوجــه إلى الله بعمــل لــه، وبذلــك انفكــت عنهم الصَّ

ــاري«،  ــح البخ ــح في »صحي ــل الصال ــلهم بالعم ــر وتوس ــة نف ــرة والثاث ــة الصخ ــر قص )1( انظ
)2333(، و»صحيــح مســلم«، )2٧43(.
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ــد الأهــل والجــران  الــح كالصدقــات وتفقُّ فلنتوجــه إلى الله بالعمــل الصَّ
ــك. ــا بذل ــرج الله عن ــما ف ــادات، فلرب ــادة العب ــم وزي ح والرَّ

ــادة المناعــة الجســمية   ــام أن نعمــل عــلى زي ــا في هــذه الأي وفرصــة لن    
ــكريات والمأكــولات الضارة  عــبر الغــذاء الصحــي المتــوازن والابتعــاد عــن السُّ
كالمروبــات الغازيــة والتَّدخــن، فمــماَّ قالــه بعــض الأطبــاء أن الله تعــالى قــد 
ــان  ــو طغي ــن ه م ــذا الزَّ ــر شيء في ه ــزان، وإن أخط ــان مي ــل في كل إنس جع
الميــزان، قــال تعــالى: ﴿ک  ک  ک  گ  ﴾ ] الرحمــن: 8[، فــكل إنســان لديه 
ــه  أنزيــمات وهرمونــات ومعــادن في جســمه تحافــظ عــلى قــوة الجســم ومناعت
ومقاومتــه للأمــراض، فــإذا  تنــاول الإنســان أطعمــة ضــارة لــن يؤدِّي جســمه 
وظيفتــه  كــما ينبغــي، وكذلــك علينــا  بموازنــة أجســامنا بالأغذيــة  التــي أوصى 
ــوداء والعســل والتمــر، فقــد أثبتــت الدراســات  ســول صلى الله عليه وسلم كالحبــة السَّ بهــا الرَّ

فعاليتهــا الكبــرة في الوقايــة والعــاج مــن الأمــراض.

ــة  ــا رفاهي ــاة فيه ــط حي ــلى نم ــادوا ع ــن اعت ــا الذي ــك أولادن وكذل  
ــه  ــالم  في ظرف ــع  الع ــش م ــدوم)1(، ولنع ــم لا ت ــإن النِّع ــنوا ف ــول: اخشوش نق
ــده  ــدة الطعــام يضــع ي ــد مائِ ــن عن ــاس، كان شــيخنا الحبيــب زي ونشــعر بالن
عــلى جهــة الكبــد ويقــول: »كــم مــن ذي كبــد الآن جائــع ولا يجــد اللقمــة«، 
فيعيــش الإنســان شــعوراً عامــاً مــع النَّــاس ويتعلــم ثقافــة عيــش الظــروف بــما 

ــط. ــل وتبسُّ ــف وتقلُّ ــن تقش ــه م تقتضي

ــة، ولا تُعــدَم  ــات ودراســات وأبحــاث طبي ــوم إلى عقلي ــاج الي ونحت      

)1( ذكر بنحوه في »إحياء علوم الدين«، للإمام الغزالي، )1/ 2٦4(.
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ــة في شرقهــا وغربهــا مــن خُــبراء لــو أُعطــوا المجــال لأوجــدوا الأمصــال  الأمَّ
اشــات أناســاً في  والمضــادات والعِاجــات، وكــم نــرى في القنــوات والشَّ
زيــن  مــن علــماء وخــبراء،  فلــو اجتمــع هــؤلاء وأســهموا في تطويــر  الأمــة مبرِّ
البحــث العلمــي بحيــث يوجــدوا لنــا منهجــاً اســتباقياً واســترافياً لمثــل هــذه 

ــات. الأزم

إنَّ التجــي في هــذه الأزمــة جــالي، فــالله تعــالى لطيــف بعبــاده يجــري    
ــه،  ــع لطف لاً م ــزَّ ــه متن ــن جال ــيء م ــاده ب ــاشر عب ــر، ويب ــع القه ــف م اللط
ــا  ــث لن ــه فبع ــق بحبيب ــه الح ــا جمال ــرز لن ــد أب ــه صلى الله عليه وسلم ق ــة حبيب ــن أمَّ ــن م ونح
حمــة والنِّعمــة والقِســمة صلى الله عليه وسلم، فهــو كهــف الملهــوف ومــاذ الفــزع  الحبيــب الرَّ
المخــوف، فقــد كان الصحابــة يحتمــون بــه حــن الشــدة والبــأس)1( ، نســأل الله 
وال ويرينــا وجــه لطفــه ســبحانه وتعالى  أن يــأذن لهــذه الأزمــة بالانحســار والــزَّ

ــراه. ــا أج في م

ــجاع منَّــا للــذي يحــاذي بــه. يعنــي  )1(   قــال الــبراء: »كنَّــا والله إذا احمــرَّ البــأس نتقــي بــه، وإنَّ الشُّ
النبــي صلى الله عليه وسلم«، »صحيح مســلم«، )٧9()1٧٧٦(.
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الواقع وفقه التحوُّلات)1( 
ــاح   ــاً كان الاصط ــاعة()2( ،  أو أي ــم السَّ ــولات(  أو)عل ــه التَّح )فق   
فهــذا العلــم هــو اجتهــادات وارتباطــات أُخِــذت مــن جملــة مــن الأحاديــث 
ـاس وحيــاة  ات الــوارِدة في واقِــع النّـَ والآيــات، تتنــاول مســرة المتغــرِّ
المســلمن في منظومــة تعايــش العنــصر الإنســاني عــلى هــذه الأرض، ومرجــع 
دراســتنا وقرائتنــا لهــذه الوقائِــع عــلى ضــوء مــا نــزل مــن كتــاب الله ســبحانه 
ــن  ــام؛ لأنّ الوحي ــاة والسَّ ــه الصَّ ــي علي ــنة النَّب ــا ورد في س ــالى وم وتع
ــنة( أقــرب إلى عِلــم الإحاطــة، فــالله ســبحانه وتعــالى اســمه  )الكِتــاب والسُّ
المحيــط  وهــو يُطلــع مــن شــاء عــلى مــا شــاء كيــف مــا شــاء، وهــو الــذي 

ــام فقــال: ﴿ئې   ئى  ئى  ئى  یی   ــاة والسَّ امتــنَّ عــلى النَّبــي عليــه الصَّ
ــه صلى الله عليه وسلم  ــدب إلى نبي ــل ون ــاء: 113[، ب ی  ی  ئج  ئح  ئم  ﴾ ] النس
ــس  ــم لي ــذا العل ــه: 114[، ه ــال: ﴿ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ﴾] ط ــوه فق أن يدع

ــولات(،  ــه التح ــالات في فق ــاب: )مق ــاشر لكت ــاشي مب ــواري نق ــثّ ح ــادة ب ــذه الم ــل ه )1( أص
ــخ   ــا بتاري ــاء الكورون ــاء أزمــة وب للمؤلــف حــول الواقــع وفقــه التحــولات عــبر الفيســبوك  أثن

2٠2٠م.  /4  /1٠
ب هــذا العلــم: هــو الفهــم  )2( فقــه التحــولات بحســب تعريــف الحبيــب أبــو بكــر المشــهور مبــوِّ
ات  ات والمتغرِّ ــر في العــالم الأزلّي لمــا جــرى ويجــري مــن سُــنن التغــرُّ عــي لـــما يقــي الله ويدبِّ الرَّ
ــي  ــري والتَّطبيق ــم النَّظ ات العل ــتجدَّ ــن مس ــرأ م ــرأ ويط ــا ط ــة وم ــانيَّة والكونيَّ ــاة الإنس في الحي
ــة  دي ــة المحمَّ ــل الأمَّ ــاً ومراح ــانيَّة عموم ــاة الإنس ــل الحي ــن في مراح ــوادث والفت ــة والح والثَّقاف
ــا عــلى صفــة القــراءة  ــاعة ومــا تاهــا مــن عــالم الأبــد والأمــد والخلــود، إمَّ خصوصــاً إلى قيــام السَّ
ــعوب  ــا عــلى صفــة القــراءة الاســتقرائية لتاريــخ الأمُــم والشُّ الاســتباقية للحــوادث والوقائــع وإمَّ
ــر الإســامي الحبيــب أبــو  غــرى«، للمفكِّ ــنَّة. »النُّبــذة الصُّ مــن مصادرهــا الأساســيَّة، القــرآن والسُّ

بكــر العــدني ابــن عــي المشــهور، ص18.
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ســالة، وإنَّ الحقــول  بعلــم مســتجَد ولا مســتحدَث، بــل بــدأ منــذ نــزول الرِّ
ــه  ــاعة وفق ــم السَّ ــتدلالية الأولى لعِل ــوص الاس ــيَّة والنُّص ــة الأساس المعرفيَّ
ــد  ــيّدنا محمَّ ــها س ــي عاش ــنة الت ــن س ــة وعري ــت في الثَّاث ــولات كان التَّح
م  ــاً ورســولاً، والنبّــي صلى الله عليه وسلم في لغــة فقــه التَّحــولات هــو آخــر مــن قــدَّ صلى الله عليه وسلم نبيّ
ــماء، وقــد جــاء بالإجابــات عــلى الأســئِلة الكــبرى،  حــاً لهــذا العــالم مــن السَّ
م الحلــول للمشــاكِل الكبــرة، وتبقــى رســالته ودعوتــه قائِمــة دائمــة إلى  فقــدَّ

ــا. ــن عليه ــرث الله الأرض وم أن ي

ومــع حَجــة الــوداع وبعــد أن اكتمــل نــزول  القــرآن الكريــم، عــاد   
ــنة العــاشرة  ســيِّدنا مُحمّــد صلى الله عليه وسلم إلى المدينــة، وأنــى الحــجّ في ذي الحجــة مــن السَّ
ــورة  ــي صلى الله عليه وسلم في ص ــام إلى النَّب ــه الس ــل علي ــاء جبري ــا ج ــرة، وعنده للهج
ــذه  ــرف ه ــكل يع ــاب وال ــاض الثِّي ــديد بي ــعر ش ــواد الشَّ ــديد س ــرابي ش أع
ــبر  ــل ويعت ــث جبري ــو حدي ــنة(، وه ــث )أم السُّ ى بحدي ــمَّ ــي تس ــة الت واي الرِّ
الأســاس في دِراســتنا لهــذا العِلــم، ويمثِّــل الموقــع الــذي أخــذه هــذا العِلــم في 

ــه: ــذا نصّ ــالة، وه س ــن  الرِّ زم

ثنــي أبي عمــر بــن الخطــاب قــال:  عــن عبــد الله بــن عمــر قــال: حدَّ  
ــديدُ  ــل ش ــا رج ــع علين ــوم، إذ طل ــول الله صلى الله عليه وسلم ذات ي ــد رس ــن عن ــما نح »بين
ــفر ولا يعرفــه  ــعر، لا يــرى عليــه أثــر السَّ بيــاضِ الثيــاب، شــديد ســواد الشَّ
ــع  ــه ووض ــه إلى ركبتي ــند ركبتي ــيّ صلى الله عليه وسلم فأس ــس إلى النَّب ــى جل ــد، حت ــا أح منَّ
ــد أخــبرني عــن الإســام، فقــال رســول الله  كفّيــه عــلى فخذيــه وقــال: يــا محمَّ
ــداً رســول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيــم  صلى الله عليه وسلم: الإســام أن تشــهد أن لا إلــه إلا الله وأنَّ محمَّ
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كاة، وتصــوم رمضــان، وتحــجّ البيــت إن اســتطعت إليــه  ــاة، وتــؤتي الــزَّ الصَّ
قــه، قــال: فأخــبرني  ســبياً، قــال: صدقــت، قــال: فعجِبنــا لــه يســأله ويصدِّ
عــن الإيــمان، قــال: أن تؤمــن بــالله ومائكتــه وكتبــه ورســله واليــوم الآخــر 
ه، قــال: صدقــت، قــال: فأخــبرني عــن الإحســان،  وتؤمــن بالقــدر خــره وشرِّ
ــه يــراك. قــال: فأخــبرني  قــال: أن تعبــد الله كأنَّــك تــراه فــإن لم تكــن تــراه فإنَّ
ــائل قــال: فأخــبرني  ــاعة، قــال: مــا المســئول عنهــا بأعلــم مــن السَّ عــن السَّ
تهــا وأن تــرى الحفــاة العــراة العالــة رعاء  عــن أمارتهــا، قــال: أن تلــد الأمََــةُ ربَّ
ــاء يتطاولــون في البنيــان. قــال: ثــمَّ انطلــق فلبثــتُ مليّــاً، ثــم قــال لي: يــا  الشَّ
ــه جبريــل  ــائل؟ قلــت: الله ورســوله أعلــم، قــال: فإنَّ عمــر أتــدري مــن السَّ

أتاكــم يعلمكــم دينكــم«)1( .

لماذا قال النَّبي صلى الله عليه وسلم:  هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم؟  

ــام  هــذه الأســئِلة الأربــع الأساســية التــي ســألها جبريــل عليــه السَّ   
ــام،  ــن )الإس ــية للدّي ئيس ــالِم الرَّ ــي المع ــا ه ــي صلى الله عليه وسلم كأنّ ــا النَّب ــاب عنه وأج
ــة  الي ــل الفعَّ ــئلة تمثّ ــذه الأس ــا(، فه ــاعة وآماراته ــان، السَّ ــمان، الإحس الإي
يــن، وكأنَّ تلــك  الثــاث وعريــن ســنة في مفرداتهــا  التــي جــاء لأجلهــا الدِّ
وتفاصيلهــا ترجــع إلى هــذه الأربعــة، وقــد نعــبرِّ عنهــا بالثَّوابــت والمتغــرات، 
ونقصــد بالثوابــت: الإســام، والإيــمان، والإحســان، وهــي متعلقــة بمراتــب 
ــة  ــان وحرك ــة وكي ــق بفعالي ــلوك، وتتعلَّ ــد والسُّ ــه والعقائِ ــن الفِق ــن م ي الدِّ
ــذا  ــرض ه ــارات، وع ــا بالأم ــبرِّ عنه ــي ع ــي الت ــرات: وه ــان، والمتغ الإنس

)1( »صحيح مسلم«، )8(.
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ــل. ــر وتعقُ ــاؤل وتدبُّ ــل تس ــذا مح ــن، وه ــث لأمارت الحدي

ــك  ــة لتل ــدة شرعي ــة وح ــدرك أن ثمَّ ــث ن ــذا الحدي ــال ه ــن خ م  
ــدة  ــة وح ــرن، وثم ــة مق ــئلة الأربع ــذه الأس ــي له ــع: أي أنَّ التَّلق المواضي
مــن جــاءت تشــر إلى أنّ  موضوعيــة أيضــاً، أي أن سِــياق الأســئِلة والزَّ
ــا فصــل غــر متعمــد وغــر مقصــود  ــة، فلــماذا حصــل عندن الأربعــة متصل
ــتغلت في  ــام، واش ــلى الإس ــة ع ــب الفقهي ــبر المذاهِ ــة ع ــتغلت الأم ــأن اش ب
وحيــة عــلى  المذاهِــب العقائِديــة عــلى خدمــة مســألة الإيــمان، وفي الطَّرائِــق الرُّ

ــان؟ ــألة الإحس ــة مس خدم

ــر  ــا غ ــا وقراره ــاطها وبرامجه ــرة  نش ــة  في مس ــد لأن الأم أعتق  
ــت  ــا كان ــاعة؛ لأنّ ــم السَّ ــرات وعل ــل المتغ ــوض في تفاصِي ــة لأن تخ محتاج
ــة حاجــة حقيقيــة  في مأمــن ولم تدخــل بعــدُ إلى مكمــن الخطــر فلــم يكــن ثمَّ
للتنــاول العميــق والهيــكي لهــذا العِلــم المتعلــق بالمتغــرات، نعــم كان العلــماء 
ــض  ــون بع ــم يتناول ــات العِل ــرآن وحلق ــر الق ــنة وتفس ــن السُّ ــبر دواوي ع
ــولات،  ــاء في التَّح ــن فقه ــة وتابع ــاك  صحاب ــم، وكان هن ــذا العِل ــؤون ه ش
ــر عــبر  ق ومتناثِ ــاول بشــكل جزئــي ومفــرَّ ــداول ومتن فبقــي هــذا العِلــم مت

ــات. ــماء ومؤلف عل

مــن الأخــر والــذي نعــبرِّ عنــه بالعــصر الغثائــي  وقــد كثــرت في الزَّ  
ــة  ــع النَّهضــة التــي تحتــاج أن نبحــث: هــل ثمَّ ــع المعرفــة ومربَّ القضايــا في مربَّ
ــة  ــل ثمَّ ــوارئ؟ وه ــت الطَّ ــة في وق ــي للأم ــزون احتياط ــل مخ ــاب يمثِّ خِط
ــل  ــه؟ وه ت ــق أمَّ ــي لا تنزل ــي صلى الله عليه وسلم لك ــا النَّب ــار إليه ــول أش ــات في التَّح عام
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ــامة؟ وهــل يوجــد عامــات لهــذه الطَّريــق وأمــارات لهــذا  ــة مخــارِج للسَّ ثمَّ
ــار؟  المس

المشــهور)1(   بكــر  أبــو  الحبيــب  ومولانــا  أســتاذنا  جمــع  قــد   
الاصطاحــات النَّبويــة والتَّعبــرات المحمديــة للأزمــات التــي تقــع للأمــة في 
تــي عــلى يَــدَي غِلمــةٍ «)2(،  مراحلهــا، مثــاً:  قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »هلَكَــةُ أُمَّ
تــي عــلى يــد أُغيلمــةٍ سُــفهاء مــن قريــش«)3( ،  هــذا  وفي روايــة: »إنَّ فســاد أُمَّ
ــه مرحلــة الأغيلمــة المتصلــة بإهــاك الأمــة  مصطلــح، وممكــن أن تســمى ب
ــن  ــا ضم ــيخنا ورتبه ــا ش ــا جمعه ــات وغره ــذه المصطلح ــا، وه ــن داخله م
باقــات وخــرج منهــا بخمســة علــوم رئيســية تتنــاول فقــه التَّحــولات وهــي:

فقــه النَّواقــض والنَّقائــض ومضــات الفتــن وأســباب الوقايــة منهــا في . 1
الحكــم والعلــم والاقتصــاد.

ـذارات وفقــه الحصانــات وشرف . 2 فقــه الإشــارات والبشــارات والنّـِ
ــند. ــة والس العدال

ــص . 3 ــا يخ ــات وم ــة والثقاف ــة والتطبيقي ــوم النظري ات العل ــتجدَّ ــه مس فق
ــة. ــلبية والإيجابي ــة السَّ ــارف المتنوع ــي والمع ــاز العلم الإعج

ــف الحبيــب أبــو بكــر العــدني  ابــن عــي المشــهور حفظــه الله في هــذا العِلــم أكثــر مــن  )1(  قــد ألَّ
م مجموعــة مــن البرامــج التِّلفزيونيــة وعــرات  مئــة وثمانــن كتابــاً مابــن مخطــوط ومطبــوع، وقــدَّ
م رســومات تشــكيلية  المحــاضرات الفِكريــة، وكانــت لــه زيــارات في مختلــف أنحــاء العــالم، وقــدَّ

ــط هــذا العِلــم. كــي يــرح ويبسِّ
)2(  »صحيح البخاري«، )٧٠٥8(.
)3(  »صحيح ابن حبان«،)٦٧13(.
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فقه الأشراط الكونية والماحم.. 4

فقه الربط الرعي بن الديانة والتاريخ)1( .. ٥

ــي  ول الت ــدُّ ــض ال ــوراء وبع ــارِج والح ــد المع ــة في معه ــا تجرب وعندن  
ــد إطــاراً  منهجيــاً  زرناهــا وعقدنــا فيهــا دورات بفقــه التَّحــولات؛ لكــي نولِّ
ــاء  ــميهم: فقه ــات فنس ــباب والبن ــن الشَّ ــة م ــد مجموع ــاً عن ــلكاً مرجعي ومس
مــن المعــاصِر. وبذلــك ننتقــل مــن القِــراءة العابــرة  والملتقطــة  التَّحــول في الزَّ
لبعــض الأفــكار والمســائِل إلى أن نصبــح أصحــاب منهجيــة متصلــة بالوحــي 

ــع. ــع والمتوقَّ ــر  في الوقائِ في النَّظ

ــوم  ــذه العل ــن ه ــم ضِم ــات والمفاهِي ــذه المصطلح ــت ه ــد ترتب لق  
لهــا وبرمجهــا واســتَدلّ عليهــا،  الخمســة، وقــد هيكلهــا شــيخنا وفرّعهــا وأصَّ
ــات  ــبر كتاب ــة ع ــة التَّطبيقي ــي وضرب الأمثل ــل المنهج ــة التَّأصي ــام بعملي فق
ــرفي  ــان  المع ــبه بالكي ــا أش ــح عندن ــولات، فأصب ــه التَّح ــائِل فق ــة لمس متنوع
المســتقِل الواضِــح والحقــل النَّوعــي الــذي يمكــن أن نتدارســه ونقــف عــلى 
أطرافــه وحــدوده وغاياتــه، والعلــماء التَّقليديــن لهــم تعريفــات للعلــوم،  مثاً 
ــة،  ــة المعرف ــا نظري ــة: معناه ــة إنجليزي ــن: ترجم ــا ترجمت ــتمولوجيا( له )الإبس
ــان  وترجمــة فرنســية: معناهــا فلســفة العِلــم، والمتّعاطــي مــع أي علــم أو كي
معــرفي يتَتبــع مســاره التَّاريخــي وحركتــه وفعاليتــه وأدواره وأطــواره ويضــع 
ــه وإلى  ــن ســيوصلنا ومــا الغــرض من ــم، فأي ســيناريوهات لمســار هــذا  العل

ــيؤدي؟ ــاذا س م

)1( »النبذة الصغرى«، للحبيب أبي بكر العدني ابن عي المشهور.
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ــه ليــس  ــع بــكل تفاصِيلــه وتناقضات نجــد أنَ مــا يقــع في هــذا الواقِ  
ــاة  ــه الصَّ ــي علي ــه النَّب ــر في ــد ذك ــوة، وق ــث النُّب ــلى أحادي ــتجد ع بمس
ــاعة  ــام عامــات وأمــارات وأشراط وشــؤون متنوعــة مــن أمــور السَّ والسَّ

ــرة. ــا كث ــولاً لقضاي ــا حل ــد معه ــل وأوج ب

ــف  ــب أن وص ــك ولا ري ــل، ولا ش ــي صلى الله عليه وسلم المراحِ ــف النَّب ــد وصَّ ق  
ــام  اة والسَّ ى النَّبي عليــه الصَّ النَّبــي صلى الله عليه وسلم للمراحِــل أدق وأعمــق، حينــما ســمَّ
بعــض المراحِــل بفتنــة الأحــاس، والأحــاس مفردهــا الِحلــس وهــو الثَّوب 
ــاة  ــه الصَّ ــي علي ــان)1(، وكأن النَّب ــدر الإنس ــل بص ــر المتص ــم، أو الأم النَّاعِ
ــع القــرار ومواقــع  ــام يشــر إلى فتنــة فيهــا نــوع مــن التَّســلل إلى مواقِ والسَّ
ــلمة أو  ــة المس ــد الأم ــامي وجس ــت الإس ــا في البي ــع العلي ــقف والمواقِ السَّ
ــوع مــن  ــه ن ــم في ــم، وهــذا الأســلوب النَّاعِ ــن تعمــل بأســلوب ناعِ إنــا فت
الاســتدراج وقــد يكــون فيــه نــوع مــن المكــر والخديعــة، هــذا يجعلنــا ننظــر في  
فتنــة الأحــاس)2( وليــس هــو حِلــس واحــد وإنــما أحــاس، والجمــع يــدل 
ع في عــدد مــن الِجهــات والأقاليــم والأماكــن وتســهِم  عــلى أنــا تتنــوع وتتــوزَّ

فيــما تســهِم فيــه مــن أزمــة في بيــت الأمــة المســلمة.

ووصــف النَّبــي صلى الله عليه وسلم بعــض المراحِــل المشــكِلة بالتوســيد  والإســناد   
ــاعة قــال: ومــا تضيــع الأمانــة ؟  فقــال: »...إذا ضُيِّعــت الأمانــة فانتظــر السَّ

نن«، للخطّابي، )4/ 33٦(. )1(  انظر: »معالم السُّ
)2( عــن عمــر بــن هانــئ قــال: »ســمعت عبــد الله بــن عمــر، يقــول: كنــا قعــوداً عنــد رســول الله 
صلى الله عليه وسلم، فذكــر الفتــن فأكثــر في ذكرهــا حتــى ذكــر فتنــة الأحــاس، فقــال قائــل: يــا رســول الله ومــا 

فتنــة الأحــاس؟ قــال:  هــي هــرب وحــرب«، »ســنن أبــو داود«، )4242(.
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ــر إلى  ــند الأم ــة:»إذا أس ــه «)1(، وفي رواي ــر أهل ــر إلى غ ــدَ الأم ــال: إذا وسِّ ق
ــي  ــولات، لأن النَّب ــه التَّح ــوي في فق ــوس نب ــا قام ــه «)2(، إذن لدين ــر أهل غ
ــف، فنحــن أمــام مفــردات قــد تتجــاوز في معجميتهــا  ى ووصَّ صلى الله عليه وسلم قــد ســمَّ

ــتمئة. ــمئة أو الس ــا الخمس ــا وتركيبه وبنيته

ــة،  ــه الأم ــكات تواج ــن مش ــه ع ــذا الفق ــي صلى الله عليه وسلم في ه ــبر النَّب وأخ  
ــام  اة والسَّ نــا الآن  في ظــل أزمــة الكورونــا، والنَّبــي عليــه الصَّ خصوصــاً  أنَّ
ــتواجهكم  ــكات س ــبع مش ــاك س ــبعاً«، أي: هن ــمال س ــادِروا بالأع ــال: »ب ق
ــادروا بالأعــمال ســبعاً، هــل  ــادروا أمامهــا بأعــمال تواجههــا وتناســبها، »ب ب
تنظــرون إلاّ إلى فقــرٍ منــس، أو غنــى مطــغ، أو مــرض مفســد، أو هــرم مفنــد، 
ــاعة فالســاعة أدهــى  جــال فــر غائــب ينتظــر، أو السَّ أو مــوت مجهــز، أو الدَّ
وأمــر«)3( ، انظــروا إلى مصطلــح  المــرض المفسِــد، نحــن اليــوم أمــام فــروس 
ــلة  ــن سلس ــور ع ــروس مط ــذا الف ــة، ه ــهر قريب ــذ أش ــاً من ــط مخبري ــد التق ق
مــن فروســات لهــا نــوع مــن الارتبــاط  وقــد ســاهم اليــوم هــذا في إفســاد 
لاقتصــاد ولمنظومــة الاجتــماع وتجــارة النَّــاس  وصحــة الخلــق، هــل يمكــن 
للمــرض أن يكــون مفســداً؟ هــذا مــا نــراه اليــوم، وكذلــك المــوت المجهــز 

ــد. والهــرم المفنِّ

ــف مــن الكماليــات، قــد رأينا  علينــا مــع الأزمــة الـــمعاصِرة  أن نخفَّ  
ــا  ــاً ب ــا  بيوت ــارج ووجدن ــد المع ــادرات معه ــبر مب ــاس ع ــات النَّ الآن حاج

)1( »صحيح البخاري«، )٥9(.
)2( المصدر السّابق، )٦49٦(.

)3(  »سنن الرمذي«، )٢30٦(.
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ــض في  ــد البع ــكاليات عن ــاك إش ــام، هن ــم الطع ــو له ــا نطه ــران  فأصبحن أف
اتي أو  تأمــن الأمــور الأساســية، فــإذا مــا اســتعدّ الإنســان عــبر الاكتفــاء الــذَّ
عــبر خويصــة العشــرة  أو أهــل الجــرة والعــمارة  والحــي والمنطقــة  لنحيــي 
مبــدأ )أرضنــا عرضنــا(، فمــن المؤســف أن الإنســان اليــوم  أصبــح مســتهلكاً 
ــام لّمــا خاطــب أهــل  ــاة والسَّ وليــس منتجــاً، لكــن ســيدنا النبّــي عليــه الصَّ
المدينــة قــال لهــم: »ألم تكونــوا عالــة فأغناكــم الله بي «)1( ، قــد أخرجهــم مــن 
ــاً  ــاً ومعرفي ي ــن صحِّ ــوم منتج ــنصبح الي ــف س ــاج، كي ــتهاك إلى الإنت الاس

وثقافيــاً؟

ــلى  ــب ع ــة ترت ــكلة اقتصادِيّ ــث إلى مش ــارت الأحادي ــث أش حي  
ــة  ــن وصيادل ــاء ومهندس ــل كأطب ــهم بالح ــف سنس ــم، فكي يل ــة الصَّ مرحل

نظــر؟ وأصحــاب  حِــرف  وأصحــاب 

اتي خصوصاً: علينا في مجال الاكتفاء الذَّ  

ــباب مــن ذكــور وإنــاث لاهتــمام بالمروعــات الإنتاجية . 1 تحفيــز همــم الشَّ
غرة. الصَّ

ســة والمجتمــع . 2 اتي عــلى صعيــد الأسرة والمؤسَّ اعتــماد مبــدأ الاكتفــاء الــذَّ
مــن  الكثــر  عــن  الاســتغناء  فيمكننــا  الواحِــدة،  والأمــة  والبلــد 
ــا نعيشــه  ــذي كن ــاة ال ــد النَّظــر في نمــط الحي ــا أن نعي ــات،  وعلين الكمالي

ــه. ــد ترتيب لنعي

)1(  »صحيح مسلم«، )139 ( )1٠٦1(.
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ــة في . 3 ــؤولية النَّبوي ــة المس ــات في رِعاي ــرف والاختصاص ــة الِح ــد أهمي تأكي
وقائِــع المرحلــة الحاليــة بــأن نحــول هــذه المقرحــات والأفــكار إلى خطَّــة 
ــة  ــا، وصِياغ ــذ ووجهاته ــات التَّنفي ــي وآلي من ــق الزَّ ــة بالأف ــل مرقوم عم
ائِــح  وثيقــة لإدارة هــذا المــروع بــما يكفــل تحقيــق نتائِجــهِ في الرَّ

ــة. المختلف

ــه . 4 ــه في تجول ــب طبيعت ــد بحس ــري، وكل بل ــي الفك ق ــن الرَّ ــا م ــد لن لاب
وأوقاتــه وميقاتــه،  لكــن يوجــد شــعور عــام في كافــة البلــدان بــأن هــذه 
ــرت عــلى الواقــع،  فبــماذا خرجْــتَ في فــرة الحجــر  مــن  الجائِحــة قــد أثَّ
ــنن، وعــلى مســتوى البيــت ومــع الأولاد،  كــر والارتبــاط بالسُّ ناحيــة الذِّ

وعــلى مســتوى القِــراءة للكتــب؟

وفيــة: »المجتَهِــد لا يــدرك«، بمعنــى أن الإنســان  ــادة الصُّ يقــول السَّ  
قــي، وهــذه الأوقــات فيهــا نــوع مــن الِحصــار، فالمطارات  دائِــم التَّجــدد والرَّ
ــد  ــذا يولِّ ــة، وه ــة والاجتماعِي ــات الاقتصادي ــت الفعالي ــد تراجع ــة، وق مغلق
ــد  ــا وتجدي ــرد دفاترن ــة  لج ــذه فرص ــع، وه ــاً أوس ــان أبواب ــد للإنس ويوج
ــم  ــادوا إلى ذكرياته ــن ع ــات الذي ــباب والبن ــض الشَّ ــي بع ــا، وأعجبن عناوينن
الأولى، فمنهــم مــن لديــه مشــاريع قديمــة قــد عــاد ليعمــل بهــا، مــن الجميــل 
أن نخــرج بأفــكار ومنتجــات ومخرجــات، ففقــه التَّحــولات يدعونــا إلى إنقــاذ 
مــا يمكــن إنقــاذه، كيــف ســيكون شــكل العــالم مــا بعــد الكورونــا؟ لا شــك 
ــتنحدر،  ــرتفع ودول س ــاك دول س ــتختلف،  هن ــه س ــرة في ــن كث أن موازِي
ــاة  ــة الحي ــي طبيع ــذه ه ــراء، وه ــن فق ــاء وآخري ــيصبحون أغني ــاس س وأُن
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ــا؟ ــا ومــا هــو واقعن ودورتهــا، فــما هــو دورن

ــو  ــما ه ــة، ف عي ــت الرَّ ــلى الثَّواب ــظ ع ــن أن نحاف ــا م ــد لن أولاً: لاب  
ين؟هــل لــدي وِرد  نصيبنــا مــن فــرض العــن وإدراكنــا لأصــول العلــم في الدِّ
ــاً  ــم دعوي ــرات؟ ث ــه ثم ــل  ل ــوِرد  وارِد، وه ــل لل ــه؟ وه ــظ علي ــم أحاف دائِ
ــي  ــي وأسرتي ومجتمع ــه في بيت ــذي أُؤدي ــا ال ــي ودوري؟ وم ــو موقع ــا ه م
ومحيطــي؟  مــن النــاس مــن تعطَّلــت عليــه بعــض وظائِفــه فانــار واكتئــب،  

ــة. ــذه الطريق ــات به ــع التَّحدي ــل م ــأ أن نتعام ــن الخط وم

ــع  ــا، ولنصن ــا في مرارته ــوة حاوته ــار، فالقه ــض الغب ــم وانف     ق
ــا ولا  ــروف تكيِّفن ــواً  فـــ »الظُّ ــاً حل ــض شراب ــون الحام ــن اللَّيم ــم م وإياك
تتلفنــا«، هــذه القاعِــدة قالهــا لي أحــد أســاتذتي، فأخذتهــا قاعــدة لي في قواعِــد 
عــوة إلى الله، مثــاً: إذا صُــبَّ  لنــا المــاء في كــوب شربنــا،  العمــل في الحيــاة والدَّ
ــرء  ــرب الم ــذا ي ــاً،  وهك ــا أيض ــرة شربن ــة كب ــدح أو آني ــكبوه في ق ــو س ول

ــت. دت وتنوع ــدَّ ــما تتع ــب الأواني مه بحس

ــر عــلى مســتوى المتغــرات،  ــف مــن حــدة التوتُّ ثانيــاً: يجــب أن نخفِّ  
فيجــب أن يكــون دورنــا هــو تأمــن المجتمــع والبحــث عــن بدائِــل الاكتفــاء 
ــدأ  ــذا، نب ــرة له ــة كث ــوي أمثلِ ــج النَّب ــتدامة، وفي المنه ــة المس اتي والتَّنمي ــذَّ ال
ــه  ــد مــن توجي ــه، ولاب ــه ووجهت ــدأ كل واحــد مــن حيّ ــا ويب ــا ومحيطن بأُسِرن
ــا  ــتصلح أراضين ــراغ، لنس ــة الف ــن حال ــوا م ــأن يخرج ــات ب ــباب والبن الشَّ
ناعات  ونعمــل في الممكــن ونأخــد فرصتنــا في الثَّــروة الحيوانيــة والنَّباتيــة والصِّ

ــارك. ــاح والله يب ــب المت ــرء بحس ــتغل الم ــا، فيش ــة عليه ــة القائِم التَّحويلي
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ــم شيء  ــوات أه ــوات؛ لأن الأق ــل بالأق ــذي يعم ــد الَّ وإن الله يؤي  
ــف  ــل في تخفي ــا أن نعم ــل، فعلين ــذي يحصُ ــرون ال ــم ت ــاس، فأنت ــه النَّ يحتاج
ــه،  ــم في ــذي ه ــوضى ال ــر والف ع ــن الذُّ ــاس م ــرج النَّ ــر ليخ حِــدة التَّوت
وح المعنويــة بــأن نقــوى ونطمئِــن لوعــد الله ســبحانه  والعمــل عــلى رفــع الــرُّ
ــف  ــه يخفِّ ــوة، وهــذا كل ــن والنُّب ــط بالدي وتعــالى، ونحــن في بــاد خــر مرتب

مــن الأزمــات،   قــال تعــالى: ﴿ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  *  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   
. الطــاق: 2 - 3[  ۀ﴾] 
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الظروف تكيِّفنا ولاتتلِـفنا )1( 

 في واقع النُّبوَّة والرِّسالة

ــولات  ــه التَّح ــنة وفق ــاب والسُّ ــف في الكت ــل التكيُّ ــو تأصي ــا ه م  
ــة  ــده في المرحل ــذي ننش ــف ال ــذا  التكيُّ ــاق ه ــي آف ــا ه ــاعة؟ وم ــم الس وعل

المعــاصرة؟

يعيــش العــالم اليــوم قصــة وأزمــة وتـَــحدٍّ واحــد، لكن هنــاك تفاوت   
ع في التعاطــي والتعامــل مــع هــذه الأزمــة، فأهــل مشــهد الإيــمان ونوره  وتنــوُّ

ــروف. ــذه الظُّ ــع ه ــل م ــة والتعام ــذه الأزم ــهود ه ــن في ش مختلف

إنَّ مســألة التكيُّــف ليســت وافــدة ولا طارئة عــلى فكرنا الإســاميّ،   
وإنَّ طلبــة العلــم  ممــن يجثــو الركــب لــدى العلــماء  يعرفــون منهجيــة 
ــي  ــي، فمــن العلــوم التّ ــي والتلقِّ الإســناد، وهــي المدرســة الأصيلــة في التَّنقِّ
مــات( أو )علــوم الآلات(، ومنهــا علــوم )المقاصــد  يدرســونا )علــوم المقدِّ
أو الغايــات(، وهــي مــن العلــوم المرتبطــة بالعلــوم العقليــة، لأنَّ مــن العلــوم 
المعقــول والمنقــول، وأذكــر حينــما أكرمنــي الحبيــب زيــن بــن ســميط بالإجازة 
قــال لي: »أجزتــك بالمعقــول والمنقــول«، فهنــاك علــوم عقليَّــة وعلــوم نقليَّــة، 
ــاب  ــبة إلى الكت ــول والنِّس ــار والنُّق ــت بالآث ــا اتَّصل ــي م ــة ه ــوم النَّقلي والعل
ــنَّة، أمّــا العلــوم العقليَّــة ففيهــا تأســيس نظــري وتأصيــل منطقــي وبنيــة  والسُّ

)1(  أصــل هــذه المــادة هــو لقــاء تفاعــي أثنــاء جائحــة الكورونــا عــبر البــثّ المبــاشر في صفحــة 
معهــد المعــارج للدراســات الرعيــة عــلى الفيســبوك، في رمضــان بتاريــخ 1/ ٥/ 2٠2٠م.
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ــم  ــم يســمى بـ)عل ــة في البيــت الإســاميّ عل ــوم العقليَّ ــة، ومــن العل كاميَّ
ــق ببُنيــة  ــه متعلِّ ــعوب لأنَّ الـــمقولات(، وهــو علــم عابــر للحضــارات والشُّ
ــليم مــع المعطيــات  ــوي المســتقيم السَّ الأفــكار ونظامهــا في تعاطــي العقــل السَّ
دة التــي لا يــزال  عــة في عــالم المحسوســات والمتخيّــات والعــوالم المتعــدِّ المتنوِّ
ــاك  ــا، وهن ــانيّة في عوالمه ــة الإنس ــن توليف ــة م ــه المختلف ــر بأنواع ــري الفك يج
ــة  ــمى بـ)مقول ــة  تس ــولات مقول ــذه المق ــن ه ــة، وم ــر معروف ــولات ع مق
ــج  وي ــا، لكــن البعــض استشــكل مــع الرَّ الكيــف(،  وليــس هــذا موضوعن
لســلة والــكام في هــذا المفهــوم أن هــل موضــوع التكيُّــف موضــوع  لهــذه السِّ

ــاخ والمــزاج العــام؟ ــوان أم بالمن ــات أم عــالم الحي ــق  بعــالم النَّب متعلِّ

ــق بجوانــب مختلفــة في حيــاة  ــة تتعلَّ ــق بكيفيَّ إنَّ هــذا الموضــوع متعلِّ   
ــجام  ــة والانس ــة والموافق ــى المائم ــف بمعن ــن التكيُّ ــم ع ــات، نتكل الكائن
ــانّي  ــصر الإنس ــذا العن ــاة ه دة في حي ــدِّ ــة ومتع ع ــب متنوِّ ــش في مرات والتعاي
ــنة  الوافــد إلى هــذا الكــون، ومدخــل الــكام عــن التكيُّــف مــن القــرآن والسُّ

ســل، والله عزَّ وجــل يقــول ﴿ ئۇ    ئۆ   ئۆ   هــو النَّظــر  في حيــاة الأنبيــاء والرُّ
ــالاته﴾)1(  أي: أنَّ  ــراءات ﴿رس ــل في ق ــام: 124[،  ب ئۈ  ئۈ﴾ ]الأنع
تــه وإمكانياتــه ومواهبــه  الله تعــالى اختــار النَّبــي صلى الله عليه وسلم بصورتــه ولغتــه وأبجديَّ

ــوم. ــؤلاء الق ــه له ــتعداداته وجعل واس

بــل الــذي يقــرأ في علــم الاجتــماع البــري ويحــاول أن يربــط بــن   
ــد  ــه الأرض ق ــلى وج ــا ع ــوة وفعاليّته ــة النُّب ــد أنَّ حرك ــخ يج ــة والتَّاري يان الدِّ

)1( انظر: »حجة القراءات«، لأبي زرعة ابن زنجلة، )ص 2٧٠(.
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ــت  ــالم أسرة كان ــما كان الع ــريّ،  فحين ــماع الب ــزاج الاجت ــع م ــاوقت م تس
ــم،  ــم وبناته ــه وأولاده ــة في أهل ــكان خليف ــة، ف ــيدنا آدم أسريَّ ــالة س رس
ــح  ــود وصال ــيِّدنا ه ة س ــوَّ ــوة ونب ــت دع ــة  فكان ــالم إلى القبيل ــع الع ــم اتَّس ث
م  ــدَّ ــاشر وال ــي المب ــة التآخ ــب رابط ة، بحس ــائريَّ ــبه بالعش ــم أش في أقوامه
ــة في العــالم فاتَّســعت فيهــا النُّبــوات،  الموصــول، ثــم اتَّســعت حركــة البريَّ
ــام أبــا الأنبيــاء، قــال تعــالى:  ونجــد هــذا في عهــد نبــيّ الله إبراهيــم عليــه السَّ
ــميه في  ــا نس ــبهِ م ــه تش ــل: 12٠ [، ومرحلت ﴿ٿ  ٹ    ٹ         ٹ ﴾ ]النح
ــت وتجوهــرت  ــابقة وتصفَّ عــت فيهــا المراحــل السَّ ــا بـ)المنشــور(، تجمَّ الفيزي
ــم في  ــيِّدنا إبراهي ــه س ــد توجّ ــرى، وق ــوارٍ أُخ ــد في أط ــن جدي ــت  م وخرج
ــوة  ــه: ﴿  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ﴾  ]الشــعراء: 84 [،  فبقيــت النُّب دعوات
النُّبــوات مــن بعــده في أولاده  ة في عقبــه وأولاده، وكانــت كلّ  مســتمرَّ
ــت  ــله أم لا،  وانداح ــن نس ــى إن كان م ــن متَّ ــس ب ــط في يون ــف فق واختُلِ
مــاء في زمانــه فبــدأت تتَّســع  دعوتــه، وهكــذا جــاءت  الأرض وتداخلــت الدِّ
النُّبــوة عــلى أطــوار تناســب الاجتــماع البــريّ، ومنــذ ذلــك الوقــت أخــذت 
ــت  ــع البي ــدس ووُضِ ــت المق ــع بي ــي، فوضِ ــل المؤسَّ ــكل العم ــوة ش النُّب

ــوار وأدوار. ــة أط ــما في الأمَّ ــرام وله الح

ــان  ــل بلس ــي يُرس ــأنَّ النَّب ــرآن ب ــلّ في الق ــزّ وج ــان الله ع ــد أب وق  
ــالى: ﴿ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں﴾  ــال تع ــه، ق قوم

ة معــاني: ]إبراهيــم: 4[، ولســان قومــه هنــا لهــا عــدَّ

ة واللُّغة والثقافة. ل: هو اللِّسان الحيِّ من الأبجديَّ   المعنى الأوَّ
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ــذي  ــزاج ال ــم والم ــلوب حياته ــة أس ــم وطبيع ــاني: نمطه ــى الثَّ المعن  
عليــه. يعيشــون 

ــد  ــن ق ــور وزم ــاء في كلِّ ط ــزات الأنبي ــماء: إنَّ معج ــال العل ــذا ق ل  
ــما كان  ــي، فحين ــذا النَّب ــث فيهــم ه ــر وبُعِ ــن ظه ناســبت طبيعــة القــوم الَّذي
ــات  ــاليب ونظريّ ــداوي وأس ــدارس في التّ ــاك م ــت هن ــائداً وكان ــبُّ س الط
ــرَزَ الله ســيِّدنا عيســى في مظهــر مــن  في العــاج في زمــن روحِ الله وكلمتــه أب
ــرص  ــه والأب ــراء الأكم ــب، كإب ــادة في الطِّ ــرق الع ــة وخ وحاني ــر الرَّ مظاه
وإحيــاء الموتــى بــإذن الله، وفي زمــن ســيّدنا موســى قــد شــاعت أنــماط مــن 
عــة مــن  ــيمياء والكيميــاء وتوليفــات متنوِّ ــحر وأســاليب مــن عمــل السِّ السِّ
ــر  ــهد الكب ــك المش ــى في ذل ــيّدنا موس ــبرز س ــي ف ناع ــب الصِّ ــتظهار الغي اس
ــع  ــت م ــي كان ــة الت ــه في الآي ــقِّ وجال ــوا للح ــحرة وأُخضِع ــودي السَّ ون
ــاس  ــرع الن ــد ب ــي  صلى الله عليه وسلم ق نب ــن الَّ ــر في زم ــد الأخ ــى، وفي العه ــيِّدنا موس س
ــرة  ــبه الجزي ــاء ش ــرف أبن ــد ع ــان، وق ــة والبي ــة والفصاح ــة والباغ في اللُّغ
ــعر ويوثِّقــون  العربيــة الأســواق الأدبيــة والاقتصاديــة  فكانــوا يتناشــدون الشِّ
ت وعــاء يحمــل ثقافــة  يــالي عــبر القصائــد والمعلَّقــات التــي عُــدَّ ــام واللَّ الأي
ــعوب والقبائــل  ولَغــة وأفُــق ومــزاج وخيــال  ومخيــال هــذه الحضــارات والشُّ
ــان  ــرآن باللِّس ــزل الق ــن، فن ــر الزم ــن عم ــة م ــك المرحل ــرت في تل ــي ظه الت
ــعراء وأربــاب البيــان، فعــن الحســن،  الــذي عَجــز عــن مجاراتــه فحــول الشُّ
ــماء أودع علومهــا  ــب مــن السَّ ــة وأربعــة كت ــز وجــل مائ ــزل الله ع ــال: »أن ق
بــور والفرقــان، ثــم أودع علــوم التــوراة  أربعــة منهــا: التــوراة والإنجيــل والزَّ
ــم أودع  ــل، ث ــوم القــرآن المفصَّ ــم أودع عل ــان، ث ــور والفرق ــل والزب والإنجي
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ــل فاتحــة الكتــاب فمــن علــم تفســرها كان كمــن علــم تفســر  علــوم المفصَّ
ــة«)1(  ــب الله المنزل ــع كت جمي

ــل  فــكان آخرهــا والمهيمــن عليهــا هــو القــرآن الكريــم، والــذي يتأمَّ  
ــل  هــذه  ســالات كانــت صُحُفــاً، ولــك أن تتأمَّ منَّــا ومنكــم يجــد أن بدايــة الرِّ
حــف في العــالم كانــت أحــرف كــما  ن؟ وهــل بدايــة الصُّ الصحيفــة مــمَّ تتكــوَّ

ــا؟  ــات عندن ــرف المقطَّع الأح

ــت  ــمَّ تحول ــافات ث ــارات ومس ــذت مس ــد أخ ــة ق ــرى أنَّ الأبجديَّ ن  
بــور مزامــر، والتــوراة أســفار، والإنجيــل إصحاحــات،   إلى كُتُــب، نجــد الزَّ
ــت  ــان  كان م ــر الزَّ ــت في غاب ــي نزل ــة الت ــم  الإلهي ــائل والتَّعالي س ــذا الرَّ وهك
ــة، وهــذا كلّــه مــن التكيُّــف الــذي  ــة البريَّ تراعــي فكــر واســتعداد وإمكانيَّ
ــة  ة مصدرهــا واحــد والدعــوة النبويَّ ــوَّ ــدة واحــدة والنب ــه، فالعقي ــم عن نتكلَّ
ــم  ــلكهم ومقصده ــم)2( ، فمس ــلى تعداده ــاء ع ــل الأنبي ــبر ساس ــدة  ع واح
ع والتماثــل الأكــبر  د والتنــوُّ ومســارهم ومنهجهــم واحــد، لكــن وقــع التعــدُّ
ــأي  ــة،  فب ــم أربع ــرب عدده ــاء الع ــات، فالأنبي ــع واللُّغ ائ ــور الرُّ في ظه

ــاء؟  ــائر الأنبي ــر س ــات ظه ــات وأبجدي لغ

)1( »شــعب الإيــمان«، )٢155(، وقــال صلى الله عليه وسلم:  »نزلــت صحــف إبراهيــم أول ليلــة مــن رمضــان، 
ــن  ــت م ــرة خل ــاث ع ــل لث ــزل الإنجي ــان، وأن ــن رمض ــن م ــتٍّ مض ــوراة لس ــت التَّ وأنزل
ــت  ــن خل ــع وعري ــرآن لأرب ــان، والق ــن رمض ــت م ــرة خل ــمان ع ــور لث ب ــزل الزَّ ــان، وأن رمض
ســالات  مــن رمضــان«، »الســنن الكــبرى«، للبيهقــي، )18٦49(.فشــهر رمضــان هــو وعــاء الرِّ

ــماوية. السَّ
)2( عــن أبي ذر، قــال: »دخلــت عــلى رســول الله صلى الله عليه وسلم وهــو في المســجد، فذكــر الحديــث، إلى أن قال: 
فقلــت: يــا رســول الله كــم النبيــون؟ قــال:  مائــة ألــف نبــي وأربعــة وعــرون ألــف نبــي، قلــت: 

ــنن الكــبرى«، للبيهقــي، )1٧٧11(. كــم المرســلون منهــم؟ قــال: ثاثمائــة وثاثــة عــر«، »السُّ
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ــداني،  ــاني والآرامــي والعــبراني والكل ي ــاء الرِّ لقــد كان  مــن الأنبي  
دة  أبرزهــا الله عــلى ألســنة هــؤلاء الأنبيــاء، ومعجزات  عــة ومتعــدِّ لغــات متنوِّ
مختلفــة  أبرزهــا الله عــلى أيديهــم، فمنهــم مــن أقامــه الله في مقــام الملــك مثــل 

ســيّدنا ســليمان الــذي قــال: ﴿ ھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  
ــاً في  ــدأ جندي ۆ    ۆ  ۈ   ﴾ ]ص: 3٥[، فــكان نبــي ملــك، وســيّدنا داود ب
ــاء عــلى  ــاط، فلــم يكــن الأنبي اد والخيَّ ــاء النَّجــار والحــدَّ صــفّ، ومــن الأنبي
ــوم  ــن عل ــم م ــاض الله له ــما أف ــى في ــد، حت ــلوب واح ــكل أو أس ــة أو ش حال

*    گ   ک ک   ک      وفهــوم، فنجــد  ســيدنا إبراهيــم يقــول: ﴿ ڑ  
ــماء،  ــة السَّ ــك وهيئ ــط بالفل ــم مرتب ــه عل ــات: ٧8[،  لدي گ     گ    ﴾ ]الصاف
وســيّدنا إدريــس الملقــب بـ)أخنــوخ(، قــال عنــه صلى الله عليه وسلم: »كان نبــيّ مــن الأنبيــاء 
ــة في  ــيّدنا داود  همَّ ــل)2( ،  وكان لس ــم الرم ــارة إلى عل ــذا إش ــط«)1(،  وه يخ
ــمع في أيدينــا، ينــماع بأســماء الله  الحديــد، فقــد جعــل الله الحديــد في يــده كالشَّ

ل لبــاس عســكريّ في التاريــخ، ﴿ ۆ  ۆ   عــزَّ وجــلّ، وقــد عمــل أوَّ
ــاء: 8٠[، ونجــد ســليمان الــذي   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ﴾ ]الأنبي

ــاس ﴿ہ  ھ  ھ  ھ﴾ ]ســبأ:  ــه في النُّح ــح الله ل ــد فت ــم داود ق ورث عل
ــة  ــاء حال ــدرَك ومســر الأنبي 12[، وهكــذا نجــد في جُهــد وعلــم وفهــم ومُ

ــف. ــا مفهــوم التكيُّ ــد عندن د والاختــاف الــذي ولَّ ع والتعــدَّ ــوُّ مــن التن

ــد  نــا وإن كنَّــا عــلى عقيــدة ومســلك ومنهــج واحــد ونديــن ونتعبَّ إنَّ  
ع  د والتنــوُّ ع يثــري هــذا المســار، فهــذا التعــدُّ ونقصــد إلهــاً واحــداً إلاّ أنَّ التنــوُّ

)1(  »صحيح مسلم«، )33( )٥3٧(.
نن«، )4/ 232(. )2(  انظر: »معالم السُّ
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ــل  ــه وتمثَّ ــام في زمان ــد ق ــيّ ق ــى:  أنّ كل نب ــف، بمعن ــألة التكيُّ ــي إلى مس يُف
وجــه النُّبــوة وحالــة الرّســالة وكان عنــده مــن الاســتعدادات والإمكانــات أن 
عــت أصولهــم وجغرافيّتهــم  ع الخطــاب والمظهــر والحالــة والمقــام كــما تنوَّ يتنــوَّ
ــا  ــالي إذا أردن ــام، وبالت ــاة والسَّ ــل الصَّ ــم أفض ــم عليه ــم وأكوان وألوان
ــهدها  ــا نش ل م ــأوَّ ــرآني ف ــا الق ــا وعُمقه ــف في بُعده ــألة التكيُّ ــرأ مس أن نق
ــم  ــم الله واصطفاه له ــن كمَّ ــل م ــاء والرس ــاة الأنبي ــا في حي ــدها نجده وننش
وجعلهــم أعيــان العــالم ومظاهــر الاقتــداء والمتابعــة في هــذا الوجــود والعــالم 
ــم  ــم وأطروحاته ــم وأطواره ــالاتهم ومعجزاته ــم ورس ع أعماله ــوُّ ــلى تن ع
ــاً  ــا باب ــح لن ــذا يفت ــام: 9٠[، وه ــم ﴿ ئۇ  ئۆ﴾ ]الأنع وفعاليّاته

ــف. ــألة التكيُّ ــهود مس ــراً في ش كب

يتســاءل البعــض عــن أصــل عبــارة: »الظُّــروف تكيِّفنــا ولا تتلِفنــا«،   
لات  ــوُّ ــه التح ــه بفق ــنة وعاقت ــاب والسُّ ــوم في الكت ــذا المفه ــات ه وتطبيق
ــاعة؟ وكيــف لنــا أن نبنــي بجــوار هــذا التأســيس  وهــل هــو مــن علــم السَّ

ــل؟ ــع عم واق

ــل بُعدَيــن: بُعــد التأصيــل الفكــري والأصول  نحــنُ نحــاول أن نؤصِّ  
لات والعامــات، وبُعــد المواقــف المطلوبــة  عيــة فيــما يتعلــق بفقــه التحــوُّ الرَّ
اهــن والمرحلــة المعــاصرة مــن عمــر الزمــن، ومــدى  ــرف الرَّ الآن في هــذا الظَّ
ــادرة،  ــل ومب ــاج إلى عم ــي تحت ــاصر والتّ ــع المع ــودة في الواق ــة الموج الأزم
لات، وعــبر  فجمعنــا بــن التَّأســيس النَّظــري عــبر التَّوصيــف في فقــه التحــوُّ
ــم  ــو أن نتكلَّ ــه ه ــد علي ــاول أن نؤكِّ ــذي نح ــات، والَّ ــه الحاج ــة في فق المعالج
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اهــن ضمــن  لات فيــما يتعلَّــق بتوصيــف الأزمــة والظــرف الرَّ عــن فقــه التحــوُّ
ــة وتفعيــل هــذه المواقــف  ــة المطلوب عي ــمَّ المواقــف الرَّ أي ســياق ولحــاق، ث
والعامــات، وهــذا جــدول توضيحــي في منهجيــة التعامــل بمرحلــة 

ــتنفار: الاس

ــن  ــور«،  م ــة وُلاة الأم ــور في مناصح ــول الميس ــالتي: »الق وفي رس  
ــة  عي ــة الرَّ ياس ــه السِّ ــن فق ــتُ ع لات تكلّم ــوُّ ــه التح ــالات في فق ــاب مق كت
ســالة ممكــن أن  ــة إشــكاليَّات ذكرتهــا في الرِّ شــبه المعطَّــل اليــوم، وثمَّ
ــاء،  ــصر الغث ــداء ع ــن ابت ــاصرة م ــا المع ــاج في مرحلتن ــن نحت ــع)1(، لك تراج
منــذ مرحلــة الاســتظهار والاســتكبار والاســتعمار إلى  يومنــا هــذا في مرحلــة 

ــوارئ. ــة ط ــاء خطَّ ــولات)2( ، إلى بن ــه التح ــع فق ــن واق ــتنفار م الاس

)1( انظر: »مقالات في فقه التحولات«، للمؤلف، ص1٠1.
ــم العــصر الغثائــي  في توصيــف الحبيــب أبــو بكــر العــدني ابــن عــي المشــهور حفظــه الله  )2( يُقسَّ
اء أو الاســتعمار،  ــمَّ مرحلــة الــرَّ ة مراحــل، وهــي: مرحلــة الأحــاس أو الاســتظهار، ث إلى عــدَّ

 

 

 

خطة الطوارئ في مرحلة الاستنفار
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ــات  ــد وكليّ ــه قواع ــل ل ــم مؤصَّ ــو عل ــة ه عي ــة الرَّ ياس ــم السِّ فعل  
ولــه تــراث في أمّتنــا وتاريخنــا، لكــن في أزمــة عهــد الغثــاء نجــد إشــكاليّة في 
الاســتنباط مــن حركــة هــذا الفقــه، فاقرحنــا قيــام خطــة طــوارئ مبنيــة عــلى 
مــا يســمّى بـ»العامــات والمواقــف«، فمــن ضمــن علــم السّــاعة مــا يتعلــق 
بماحظــة العامــات والمواقــف في فقــه التحــولات،  مــاذا نقصــد بالعامات 
والمواقــف؟ ســأضرب مثــاً: قــال صلى الله عليه وسلم: »...حتــى إذا رأيــت شُــحّاً مطاعــاً ، 
وهــوى متَّبعــاً، ودنيــا مؤثــرة، وإعجــاب كلّ ذي رأي برأيــه، ورأيــت أمــراً لا 

ــوام...«)1(. ــر الع ــك، ودع أم ــة نفس ــك خويص ــه، فعلي ــك ب ــدان ل ي

ــح ســيّد  فمعنــى »حتــى إذا رأيــت شــحاً مطاعــاً«؛ أي: أصبــح الشُّ  
المواقــف »وهــوىً متبعــاً«؛ أي: تاحــظ في مــا يــرد ويصــدر مــن المدخــات 
والمخرجــات في المرحلــة المعــاصرة أنّ المســؤول فيهــا يتَّبــع هــواه ولا يعمــل 
ضمــن وظيفــة وغايــة وقواعــد ومرجعيــة ومنهجيــة، »ودنيــا مؤثــرة«؛ 
نيــا عــلى الآخــرة  »وإعجــاب كل ذي رأي برأيــه«؛ لا يوجــد  غلــب إيثــار الدُّ
كــر والبصــرة والنــور، وقــد أصبحــت النَّــاس تتخبَّــط في  مرجعيــة لأهــل الذِّ

ــه. ــه وأطروحت ــرورا ً بفكرت ــم م ــد منه ــات، وكل واح ــواء وإعجاب أه

فــإذا اجتمعــت هــذه العامــات الأربــع وبــدأت مظاهرهــا  لا بــد أن   
ــم: ــف، وه ــاث مواق ــن ث ــا المؤم ــك أيه ــون ل يك

ثــم مرحلــة الدهيــماء أو الاســتهتار، ثــم مرحلــة الفتنــة الرابعــة أو الاســتثمار، ثــم مرحلــة الصيلمــة 
أو الاســتنفار«، »الأســس والمنطلقــات«، )ص2٠8( ومــا بعدها.

)1( »سنن ابن ماجه«، )4٠14(.



70

مقالات في فقه التحولات 2

ــر  ــك في الأم ــأن ل ــل ولا ش ــة«؛ لا دخ ــر العام ــك أم أولاً: »دع عن  
العــام، لأنــه أصبــح مسيَّســاً مدخــولاً غــر منتجــاً، وأصبــح ســاحة للأهــواء 

والإعجــاب بــالآراء.

ثانيــاً: »اعتــزل الفــرق كلهــا«)1(؛ ابتعــد عــن الأحــزاب والكيانــات   
والحــركات، فــا تكــن في حركــة أضــداد ولا صراع جائــر أو أمــر دائــر، مــا 

ــل؟ الح

ثالثــاً: »عليــك بخويصــة نفســك«؛ بــاشر بالعمــل المنتــج المضمــون    
في مســاحتك الخاصــة، إن كنــت تســتطيع أن تنتــج في أولادك وبناتــك 
ــك  ــك أو أهل ــرتك أو قوم ــج في عش ــتطيع أن تنت ــك، أوتس ــذه خويصت فه
والمحســوبن عليــك فهــذه خويصتــك، أو اســتطعت أن تنتــج في أهــل 
الارتبــاط والانضبــاط بمرجعيّتــك فهــذه خويصتــك، أو اســتطعت أن 
ــر في شــعب أو إقليــم أو جهــة فهــذه خويصتــك، تتَّســع أو تضيــق دائــرة  تؤثِّ
ــة  ــن الخويص ــون ضم ــل يك ــك، فالعم ــك ووظيفت ــب موقع ــة بحس الخويص
والحفــاظ عليهــا  وبناءهــا وترميمهــا وإشــاعة الثوابــت فيهــا والعمــل عــلى 

ــة. ــبر الخويص ــع ع ــن المجتم ــر وتأم ــدّة التوتُّ ــف ح تخفي

ــة التــي تناولناهــا في معنــى تفعيــل    هــذا مثــال ضربتــه عــلى المنهجيَّ
ــا في   ــاً أنّن ــاء، خصوص ــصر الغث ــد وع ــكاليات في عه ــات والإش ــة للأزم خطَّ
ــة العامــات والمواقــف هــي  ــق الثّالــث مــن مرحلــة الاســتنفار، فمنهجيَّ الشِّ
ــع  ــن والواق اه ــرف الرَّ ــات الظَّ ــام أزم ــاء أم ــد الغث ــوارئ  في عه ــة الطَّ خطَّ

)1( انظر: »صحيح البخاري«، )3٦٠٦(.
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ــدّ  أن  ــل لا ب ــل هــذا الــكام، ومــع هــذا التأصي ل، نحــاول أن نؤصِّ المتحــوِّ
ــة  ــة وفكريَّ ــادات علميَّ ــن قي ــة م ــاب الخدم ــام وأصح ــاب الأع ــد أرب يجته
ــن  ــا يمك ــاذ م ــاذ؛ إنق ــة إنق ــل وخطَّ ــع عم ــم إلى واق ــف يُرجَ ــة كي وروحيَّ
ــة  ــتنفار إلى مرحل ــة الاس ــن مرحل ــان م ــام وأم ــبُر بس ــل أن نع ــاذه لأج إنق

ــتقرار. الاس

نواصــل التأصيــل في مســألة التكيُّــف  في عهــد ومرحلــة النَّبــي صلى الله عليه وسلم،   
ــوة وعملهــا  ويلحــظ القــارئ في ســرته صلى الله عليه وسلم التَّحــول الكبــر في مــروع النبّ
عويــة بعــد الهجــرة، حيــث لم  ــة والمدينــة، فقــد اختلــف مماراســته الدَّ بــن مكَّ
ــما كان يبــثُّ حقائــق التَّوحيــد،  ــة مــروع عمــل،  وإنَّ م النَّبــي صلى الله عليه وسلم في مكَّ يقــدِّ
وكان يتعامــل مــع العوائــق التــي تعرضُــه بحــال العبوديّــة المحضــة الخالصة.

عــة،  إنَّ البنــاء والممارســة في عهــد المدينــة  قــد أخــذت أشــكالاً متنوِّ  
وقــد اجتمعنــا مــرة نحــن ومجموعــة مــن إخواننــا الشــباب في رحلــة دعويــة 
قبــل ثــاث ســنوات إلى أندونيســا، ثــم التقينــا نحــن وعــدداً مــن العلــماء في 
ــه علــماء مــن الأردن وعلــماء مــن أندويســيا،  ــان،  اجتمــع في ملتقــى في طوب
فطرحنــا موضوعــاً اســمه: »الحلــول النَّبويــة للمشــكات العالميــة«، وبدأنــا 
نبحــث في المشــكات التــي تعامــل معهــا النَّبــي صلى الله عليه وسلم بشــكل مبــاشر ووضع لها 
حلــولاً، فوجدنــا أكثــر مــن أربعــن مشــكلة قــد ســاهم النبّــي صلى الله عليه وسلم في حلِّهــا، 
ــض  ــتدعينا بع ــات واس ــلة مجالس ــا سلس ــا عقدن ــن رحلتن ــا م ــما عدن وحين
ــاتذة  ــن أس ــن م ــاة المبارك ع ــاة، والدُّ ــاضي القض ــم ق ــاء، منه ــا في الإفت علمائن
عنــا بينهــم بالتَّناصــف الــكام في كلّ أمســية، ثــمّ كانــت دروس  المعهــد، ووزَّ
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ــدرت  ــة، وص ــكات العالميّ ــة للمش ــول النَّبوي ــاء في الحل ــوم الثاث ــرة ي الس
ــكلة  ــة للمش ــول النبوي ــة الحل ــار، كمطوي ــذا الإط ــات في ه ــض الأدبي بع
الاقتصاديــة، وكذلــك وجدنــا حــاً نبويــاً لمشــكلة في المفاهيــم، وحــاً 
نبويــاً للمشــكلة النفّســية التــي تعــري بعــض النّــاس، وحــاً نبويــاً لمشــكلة 
ــد  ــكلة النَّق ــاً لمش ــاً نبوي ــاك ح ــالم، وهن د الع ــدِّ ــزال ته ــي لا ت ــن الت الاّجئ
ق والمديونيــة، وكيــف ينقــل صلى الله عليه وسلم المجتمعــات المســتهكلة إلى الإنتــاج،  كالتــورُّ
ــة  ــبر المديونيّ ــود ع ــم اليه ــث به ــد عب ــن، وق ــة مزارع ــل المدين ــد كان أه فق
ــر  ــاً لا يخط ــي صلى الله عليه وسلم مروع ــم النَّب ــدم له ــكات، فق ــات والمش ــج الخاف وتأجي
ــاً عــلى   ــال، ونقلهــم إلى  مســتوى رفيــع، فأصبــح لهــم مركــزاً  تجاري عــلى الب
ــس النَّبــي صلى الله عليه وسلم  الســوق  ــة)1( ، ونــرى كيــف أسَّ مســتوى شــبه الجزيــرة العربيّ
والمســجد والوثيقــة والمؤاخــاة، وكيــف وازن هــذه الشــؤون عــبر رؤيــة نبويــة 

ــدم. ــالي متق ــج رس ــة ومنه ثاقب

وفي نفــس الوقــت نجــد أن البيئــة والمــزاج بــن مكــة والمدينــة   
مختلــف ومتنــوع ، وقــد كنــت في دورة مــن الــدورات في المدينــة مــع مجموعــة 
ــن بمشــاهد النُّبــوة، جلســت وإياهــم ثاثــة  مــن الباحثــن في الآثــار والمختصِّ
ليــالٍ متصلــة تكلمنــا في بعضهــا عــن مفارقــات المرحلــة المدنيّــة والمكيّــة مــن 

ــاً:  ــدة، مث ــات ع ــا مفارق ــن ووجدن ــة التكوي ــث طبيع حي

د الدينــي، وفيهــا عــدة مذاهــب شــعائريّة  . 1 كان في مكّــة نــوع مــن التشــدُّ

ــة ومدارســتها ومتابعتهــا ثــم  ــاً بمشــيئة الله يتعلــق بالمرحلــة المكيّ ــاً ســيصدر قريب )1( كتبــت كتاب
ــق بمنهــج النبــي صلى الله عليه وسلم  ــعة تتعلَّ العهــد المــدني وماحظتــه ومتابعتــه، وأنجــزت رســالة  أخــرى موسَّ

في بنــاء المجتمــع المــدني.
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ــات  ــرآن في آي ــدت في الق ــة)1( ، ووج ــس والحل ــس، والطل ــي: الحم وه
الحــج آيــات تتنــاول بعــض مظاهــر تلــك المذاهــب، قــال تعــالى: ﴿ ۆ  
ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉې   ې  ې  
ــن  ــاف ب ــم الخ ــات تحس ــذه الآي ــرة: 189[،  كأن ه ې  ى﴾ ]البق
هــذه المناهــج بــما جــاء بــه الإســام، فنجــد أن مكــة الغالــب عليهــا هــم 
داً  د، بينــما مجتمــع المدينــة كان أقــل تشــدُّ الأحمســين،  وهــو مذهــب متشــدِّ
ــه نســبة كبــرة مــن اليهــود، مــن  ــيّ، لأن في ع الدين ــوُّ ــاً  للتن ــر تقبُّ وأكث
ــة  ــة المدين ــى وثنيّ ــن)2( ، حت ــن بط ــع إلى عري ــرة ترج ــل كب ــاث قبائ ث
فيهــا تســاهل أكثــر مــن وثنيّــة أهــل مكّــة وهــذا لــه أســباباً كثــرة، وهــذه 
ــر  ــذي أث ــة والّ ــذي كان  في مك د ال ــدُّ ــي صلى الله عليه وسلم، التش ــا النَّب ــة  واجهه مفارق

عــوة الإســاميّة، والانفتــاح  والتعايــش الموجــود في المدينــة. عــلى الدَّ

ــط . 2 ــة والنمّ ــة العقاري ــمارة والبني ــث الع ــن حي ــي م ــع المكّ ــمَّ إنّ المجتم ث
ــه  ــة وحول ــه الكعب ــال في قلب ــلة جب ــن سلس ــاً ضم ــده وادي ــي نج البنائ
ــم البطــاح والظواهــر، فــكان المجتمــع  تقســيم منــذ أيــام قــي حينــما قسَّ
المكّــي مشــدوداً ومزمومــاً  في نمــط معــماري، لكــن المدينــة تختلــف عــن 
ــل هــي  ــة، ب ــل مكّ ــاً ولا محصــورة مث ــة عمراني ــر متّصل ذلــك، فهــي غ
ــام  ــي الآط ــر)3(، وه ــيّ متناث ــن ح ــعة وخمس ــا تس ــة، فيه ــتّتة ومفرّق مش
ــاء  ــودي ج ــزاج يه ــي م ــة، وه ــة المدين ــي صلى الله عليه وسلم زين يها النبّ ــمِّ ــي كان يس الت

)1( انظر »الروض الأنف«، للسهيي، )188/2(.

)2(  انظر: »وفاء الوفا«، للسمهودي، )1/13٠(.
)3( انظر: المصدر السابق، )1/12٥- 142(.
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نــة ومبنيــة عــلى  معهــم بعــد السّــبي حينــما دخلــوا المدينــة، وكانــت محصَّ
ــالى: ﴿ ہ  ہ  ہ  ہ   ــال تع ــا، ق ــذاتي في داخله ــاء ال الاكتف
ــي صلى الله عليه وسلم  ــى النَّب ــما بن ــر: 14[،  وحين ھ  ھ     ھ  ھ  ے  ے  ۓ ﴾ ]الح

ــة ســنن. ــاً بعــد ثاث ــة اتصلــت عمراني ــه في المدين المســجد  ومــا حول

جــل 3.   ثــم هنــاك مفارقــة عــلى مســتوى نظــرة المجتمعَــن للعاقــة بــن الرَّ
كــوري في  والمــرأة، وحضــور المــرأة المجتمعــي فيهــما، فنجــد الحضــور الذُّ
الطــور المكّــي وعــبر دار النّــدوة أبــرَز، وقريــش تنتســب أصــاً إلى فهِــر 
ــور  ــن حض ــى م ــارز وأطغ ــة ب ــرأة في المدين ــور الم ــما حض ــر، بين أو النَّ
ــال صلى الله عليه وسلم: »إنَّ  ــة، ق ــة إلى قيل ــل المدين ــض أه ــب بع ــة، وينتس ــرأة في مك الم
ــة الأوس  ــي قيل ــدني بأشــدّ العــرب ألســناً وأذرعــاً، بن الله عــزّ وجــل أي
والخــزرج«)1( ، وقيلــة هــي جدتهــم، ويقــول ســيدنا عمــر: »وكنـّـا معــر 
قريــش نغلــب النِّســاء، فلــما قدمنــا عــلى الأنصــار إذا هــم قــوم تغلبهــم 

نســاؤهم«)٢( ، وهــذا إشــارة وملمــح إلى هــذه المفارقــة.

ــذ . 4 ــد اتخ ــة الأولى، وق رج ــاريٌّ بالدَّ ــعٌ تج ــي مجتم ــع المكّ ــم إنَّ المجتم ث
ــل  ــكان ينق ــارة ف ــل التج ــاءً لأج ــزة مين ــن غ ــي صلى الله عليه وسلم م ــدّ النب ــم ج هاش
ــن  ــة واليم ــام إلى الحبش ــمال الشّ ــق في ش ــك المناط ــا وتل ــع أوروب بضائ
والهنــد  عــبر حركــة السّــواحل، فــكان لقريــش دور تجــاريّ كبــر 
ــالات  ــن الاقتت ــدّ م ــت أن تح ــيّتها وحاول ــا ودبلوماس ــت عاقاته فقوي

)1(  »المعجم الكبر«، للطبراني، )12٠14(.
)2(  »صحيح البخاري«، )24٦8(.
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ــر  ــن الأم ــدة، لك ــاً عدي ــدوا أحاف ــد عق ــاسي، فق ــد الدبلوم ــبر الجه ع
ــات  ــوا  صراع ج ــد أجَّ ــب، فق ــود الثّعال ــبب اليه ــة بس ــف في المدين مختل
الأوس والخــزرج لأكثــر مــن مئــة وعريــن ســنة)1( ، فمســألة الجاهزيــة 
ــة. ــة في مك ــتعداد والجاهزي ــن الاس ــر م ــم أكث ــال عنده ــتعداد للقت والاس

ــرض  ــق ع ــن طري ــف ع ــألة التكيُّ ــذا مس ــا ه ــل بكامن ــن نؤصِّ نح  
دة بــن المرحلــة المكيّــة والمرحلــة  نبــذة عــن هــذه المفارقــات المتنوّعــة والمتعــدِّ
المدنيــة، فقــد كان النبّــي صلى الله عليه وسلم يعيــش التكيُّــف مــع مكّــة وظروفهــا وإمكانيّاتهــا 

ــا. ــة وأهله ــة المدين ــع طبيع ــف م ــمَّ التكيُّ ــا، ث ــتعداداتها وأهله واس

وقــد كان العمــل النَّبــوي مختلــف بــن البيئتــن، ونــرى هــذا   
ــة  ــما انتهــى صلــح الحديبي ــابعة للهجــرة حين ــاً في الســنة السَّ الاختــاف جلي
وبعــد خيــبر عمــل النبّــي صلى الله عليه وسلم عــلى مراســلة أربعــة عــر ملــكاً وحاكــمًا حــول 
ــة  ــه، فقــد كان  الصحاب ــي صلى الله عليه وسلم وراســلهم عــبر صحابت العــالم، حاورهــم النب
ــل،  ــي إلى هرق ــة الكلب ــو دحي ــقراً وه ــاً أش ــث رج ــه بع ــة أن ــن لدرج ع منوَّ
وبعــث رجــاً أســمراً وهــو عمــرو بــن أميــة الضمــري إلى النجّــاشي، فلــون 
ــم في  ــب الإقلي ــم أو صاح ــد أو حاك ــول إلى قائ ــول الرس ــة رس ــكل ولغ وش
ــه، أمــا الرســائل  الجهــة التــي راســله إليهــا تناســب قســمات المجتمــع  ولغت
عــت وهــذا مــن التكيُّــف، حيــث راســل كلّ قــوم بلســانم، فذكــر في  فقــد تنوَّ
رســالته لهرقــل الأريســين)2(  وخاطــب صاحــب عــمان: »واعلــم بــأن دينــي 

)1( انظر: »البداية والنهاية«، لابن كثر، )3/ 181(. و»صحيح البخاري«، )3٧٧٧(.
)2(  انظر: »صحيح البخاري«، )4٥٥3(.
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ســيظهر إلى منتهــى الخــفّ والحافــر«)1(  وراســل صاحــب فــارس بــما يفهــم 
ــاً في رســائل النبــي  ســالات، وقــد كتبــت بحث ويعتقــد، وهكــذا تنوعــت الرِّ
صلى الله عليه وسلم  للملــوك والحــكام أيــن اتفقــت وأيــن اختلفــت، لأجــل أن نفهــم مســألة 
التكيُّــف، فقــد كان النبــيُّ صلى الله عليه وسلم يراعــي الاســتعدادات والإمكانيــات والقوابــل 

ــاته. ــه وممارس ــات في فعاليات والذاتي

ونحن الآن في همٍّ مشرك وبن بُعدين:   

ــن والأزمــة المعــاصِرة في مــا  اهِ ــرف الرَّ الأول: بُعــد التَّوصيــف للظَّ  
التَّحــولات. بفقــه  يتعلــق 

ــمى  ــا يس ــبر م ــول ع ــم الحل ــل وتقدي ــة والعم ــد المعالج ــاني: بُع الث  
الحاجــات. بفقــه 

ــاج  ــة في الإنت ــن أزم ــاني م ــن نع ــة، فنح ــات الأم ــق بأزم ــما يتعلّ وفي  
ــة مــن الاســتهاك،  ــا قــد دخلــت اليــوم في حال والاســتهاك، نــرى أنّ أمتن
راعــي والحيــواني، بــل في  ليــس فقــط عــلى الصعيــد الاقتصــادي والزِّ
ــا  ــة، أصبحن ــة والمعرف ــد الثقاف ــلى صعي ــى ع ــتهاك، حت ــر الاس كل مظاهِ

مســتهلكن للمعــارف والرّوحانيــات،  لم يعــد لدينــا إنتــاج.

ــد  ــور عب كت ــع الدُّ ــت م ــبردج والتقي ــهر كام ــل أش ــد زرت قب وق  
ــذ  ــه:  من ــت ل ــة، فقل ــة العربي ــة المنطق ــن حال ــألني ع ــراد، فس ــم م الحكي

دية«، )1/ ٥٥٠(. )1(  »المواهب اللدنية بالمنح المحمَّ
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ــه،  ــم إنتاج ــا ت ــادة لم ــي إع ــا ه ــدة، ثقافتن ــة جدي ــج معرف ــنة لم ننت ــة س ثاثمئ
م اجتهــاداً معرفيــاً  حمــن كفيلســوف قــد قــدَّ كتــور طــه عبــد الرَّ قــد يكــون الدُّ
لــه مــداه ودراســته، وشــيخنا ومولانــا الحبيــب أبــو بكــر العــدني ابــن عــي 
ــاً  م ميدان ــدَّ ــه ق ــه وتطبيقات ــولات وهيكلت ــه التَّح ــب فق ــبر تبوي ــهور ع المش
ــدا  ــما ع ــة،  وفي ــاث والمعرف ــن الأبح ــد م ــال لمزي ــح المج ــاً  يتي ــاً معرفي وحق

ــاج. ــادة إنت ــو إع ــه ه ــرأه ونتابع ــا نق ــب م ــك فأغل ذل

جــت برامــج التعليــم المعــاصر جيــاً   وعــلى صعيــد التَّعليــم  فقــد خرَّ  
داخــل مثلــث الشــهادة والمرتَّــب والوظيفــة، وخــارج هــذا  لا يســتطيع الجيــل 
ــه  ــة تقلقل ــه وأيّ جائح ــه وترجّ ــة تخض ــأي أزم ــالي ف ــه، وبالتَّ ــم حيات أن يقي

ــه. وتزلزل

ــد  ــة، ق ــة قرصن ــش أزم ــن نعي ــدواء نح ــذاء وال ــد  الغ ــلى صعي وع  
كتــور شــهباز، وهــو مختــص  كنــت قبــل فــرة في زيــارة لجــاري وصديقــي الدُّ
ــد  ــان عن ــمها: »الطُّغي ــة اس ــألة عجيب ــن مس ــي ع ــل،  فحدثن ــب البدي بالط
الإنســان«، قــال تعــالى: ﴿گ  گ    ڳ  ڳ  ﴾ ] العلــق: ٦[، مــا هــو الطُّغيان؟ 
ن مــن ثــاث أشــياء رئيســية  بجِــوار تكوينــه  قــال: إنّ الإنســان مكــوَّ
الأســاسّي، فلديــه الأنزيــمات والمعــادِن والهرمونــات، وأيّ عبــث بهــذه 
الثَّاثــة هــو عبــارة عــن طغيــان في بنــاء صحّــة الإنســان، ونحــن نــرى اليــوم 
ــت  ي ــة كالزِّ ــة والأغذي ــر الطِّبي ــن العقاق ــدءاً م ــاناً، ب ــد إنس ــان لم يع أنّ الإنس
المهــدرج والقمــح المهرمــن، فالهرمونــات والإشــعاعات قــد أفســدت 
ــة  ح ــلى الصِّ ــس ع ــه ينعك ــذا كل ــا، وه ــا ودواجنن ــعرنا ودجاجن ــا وش قمحن
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ــي  ــاب وصراع داخ ــن اكتئ ــض م ــاني البع ــان،  يع ــية للإنس ــديّة والنفس الجس
وأزمــة نفســية، مــن أســباب هــذا أنّ  الإنســان ومنــذ بدايــة حياتــه مــن فــرة 
ــن، وهــذه  ــن في مدجَّ رِضاعتــه ونشــأته وهــو يعيــش معلبــاً في معلــب، ومدجَّ

ــكالية.     إش

نحــن لســنا في إطــار مســيّس أو أيّــة أجنــدة، نحــن نخاطــب   
ــياخنا  ــا أش ــا  إياه ــة  حّملن ــؤولية دعوي ــع مس ــن واقِ ــم م ــعوب ونتكلَّ الشُّ
ــة  ــذه الأم ــر ه ــت آخ ــنن: »إذا لعن ــاء في السُّ ــما ج ــال صلى الله عليه وسلم ك ــد ق ــا، وق وأهلن
أولهــا فمــن كان عنــده علــم فليظهــره فــإن كاتــم العلــم ككاتــم مــا أنــزل عــلى 
محمــد صلى الله عليه وسلم «)1( وفي رِوايــه »فلينثــره«)2( ، وحتــى لا نكــون ممــن كتــم العِلــم  ولم 
يــؤدِّ زكاة علمــه نحــاول أن نرجــم هــذه المفــردات والمفاهيــم والمــدركات في 

ــارئ. ــع الق ــر م ــال ومثم ــوار فعّ ح

ــاً:  قــد  ــة، فمث ــع والمرحل ــداً عــن الواقِ ــع تنظــر بعي ولســنا في مرب  
ــا عــبر معهــد المعــارِج والحــوراء مــع جمعيــة الاكتفــاء للتَّنميــة الخريــة  تعاونَّ
وهــم أحبابنــا وأهلنــا وبيننــا وبينهــم اشــراكية واتفاقيــة قديمــة وقــد أنتجــت 
ــل في  ــم الخلي ــخ إبراهي ــا مطب ــل معن ــد دخ ــة، وق ــع المرحل ــل لله في واقِ بفض
إنتــاج الوجبــات والطــرود -لكــن هــذه الفعاليــات هــي نــوع مــن التَّســكن 
والحــل المؤقــت- وعندمــا زرنــا بعــض المحتاجــن لم نجــد لديهــم أفــران ولا 
وســائل للطبــخ،  فاقرحــت أن نتعــاون مــع الجمعيــة ونبــدأ بحملــة ترميــم 

نة لابن عاصم«، )994(، و»المعجم الأوسط«، للطَّبراني، )43٠(. )1(  »السُّ

)2(  »مختصر تاريخ دمشق«،لابن عساكر، )23/٦(.
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للمنــازِل، فقــد رأيــت بعــض البيــوت  بــا ســقف، وهنــاك بيــوت يصعــب 
ــغ  ــن بمبال ــن الممك ــدران، م ــك الج ــور  وتهتُّ ــر والج ــن الحف ــا م ــش فيه العي
ــة مــن الكســوة  ــه الجمعي بســيطة أن نحــلّ هــذه الأزمــات، وكل مــا تقــوم ب
ــعي عــلى المســاكن  وترميــم المنــازِل والطَّبــخ اليومــي ومراعــاة الأيتــام والسَّ
دقــات والزكــوات في أيــدي النَّــاس، هــو حــل جزئــي وسريــع  وتحريــك الصَّ

ــل. وعاجِ

ــعوب ولمــن يقــرأ نحــن نريــد حلــولاً أوســع مــن  ــا للشُّ وفي خطابن  
ذلــك، نريــد عــبر رؤيــة معــاصرة أن نحقــق قــدراً مــن الاكتفــاء الــذاتي الــذي 
يعالــج الفقــر والحاجــة، كأن ننشــئ  مشــاريع اســتثمارية مبينــة عــلى الاكتفــاء، 
ــاً: زِراعــة الأســطح  ــدأ، مث ــه أن يب ويســتطيع كلّ شــخص بحســب إمكانيت
اتي؛   ــذَّ ــاء ال ــدة الاكتف ــبر وح ــد ع ــارب في المعه ــا تج ــة، ولدين ــة المائي راع والزِّ
فشــعارنا: »علــم، ســلوك، دعــوة، اكتفــاء ذاتي«،  وقــد اتصــل معــي بعــض 
ــم  ــمع منك ــوا لي: »نس ــة وقال ــرق والعقب ــا والمف مث ــان والرَّ ــن مع ــاب م الأحب
اتي، والآن  فهمنــا وأدركنــا معنــى  منــذ ســنوات تتحدثــون عــن الاكتفــاء الــذَّ
ــوع  ــات فيهــا ن ــض الِخطاب ــاً  أنّ بع ــد يظــن الســامع أحيان هــذه الكلمــة«؛ ق
ف، لكــن في خطــاب فقــه التَّحــولات لا يوجــد أي تــرف، ولا  هــو  مــن الــرَّ
شقشــقات ألســنة، بــل هــو هــمّ وحرقــة وشــعور بالمرحلــة ومحاولــة إنقــاذ مــا 
يمكــن إنقــاذه، ففــي فقــه التَّحــولات أنــت تــدرس المــاضي وتقــرأ الحــاضر 
ــن كل  ــرج م ــدة وأن تخ ــف الِح ــاول أن تخفِّ ــتقبل، تح ــة للمس ــك دِراس ولدي

مرحلــة بأقــل الخســائِر.
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ــولات  ــه التَّح ــبر فق ــا ع ــاول أن ننتجه ــي نح ــة الت ــذه المحاول ه  
ــف  ــواج القواصِ ــا أم ــل ولا تأخذن ــرق في التَّفاصي ــن لا نغ ــف لك ــا نوصِّ بأنن
ــد لدينــا تــردُّدات أو  مانيــة فتفســد علينــا ديننــا وإيماننــا وتولِّ والعواصِــف الزَّ
ــه الاسراشــفية والاســتباقية والمســتقبلية  ــات، ففقــه التَّحــولات بقراءت توهمُّ
ــاج إلى  ــات تحت ــذه العام ــات، وه ــة عام ــه ثم ــاه أن ــارة لانتب ــا إش يعطين
ــف  ــل المواقِ ــا تفعي ــولات، أم ــه التَّح ــة فق ــات مُهمّ ــراءة العام ــف، وق مواقِ
اتي والأسري  ــذَّ ــا ال ــلى صعيدن ــا  دور ع ــن علين ــات،  لك ــه الحاج ــة فق فمهمّ
ــة  اكــة المجتمعي ــد الرَّ ــه وعــلى صعي ــذي نعيــش في والحــاضِرة والمجتمــع ال

ــا. ــوم في بلدانن ــا الي ــي نقيمه ــة الت والعالمي

ــا  ــا قلن ــبابنا وبناتن ــا في ش ــا ودورن ــاطنا ومعهدن ــنا نش س ــما أسَّ فحين  
ــر عالميــاً«، والعــالم يعيــش الآن بــما يســمى بالعولمــة،  لهــم: »نعمــل محليــاً ونفكِّ
وهــذه  ليســت عولمــة بــل أمركــة، لكــن في الإســام لا يوجــد لدينــا عولمــة، 
ــروع  ــة م ــهور: »إن العولم ــر المش ــو بك ــب أب ــال الحبي ــد ق ــة،  وق ــل عالمي ب
ــت  ــم تفتِّ ــدة،  ث ــة واحِ ــة وثقاف ــلى طبع ــالم ع ــع الع ــا أن تطب ــالي«، معناه دجّ
ــقوف  ــرب السُّ ــة وت ــة والمجتمعي ــة التَّقليدي ــات والبني ــان والمقدس الأدي
ك الفوقيــات والتَّحتيــات، هــذا ليــس من الإســام في شيء، فالإســام  وتفــكِّ
عالميتــه تدعــم الحضــارات وتراعــي الثَّقافــات وتتفاعــل مــع الخصوصيــات 
ــد  ــات،  وق ــات اللُّغ ــت مئ ــرت قتل ــما ظه ــة حين ــداً، والعولم ــي أح ولا تلغ
رأينــا نظريــة نايــة التَّاريــخ ونظريــة صِــدام الحضــارات واحــدة لصموئيــل 
هنكتــون، وواحــدة لفرانكســيس هوكيامــا، ونحــن نتكلــم عــن نمــط 

ــر. ــلوك آخ وس
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ــا  ــوا أن ــة وظنّ ــل العولم ــاس داخ ــها الن ــي  عاش ــة الت ــذه المدني إنّ ه  
ــاً، قــد  ــادوا نمطــاً معين ــا يعت ــا وبناتن ــة التــي جعلــت أولادن فاهي الحــل، والرَّ
ــم  ــلى أكل المطاع ــاد ع ــذي اعت ــا،  فال ــة الكورون ــع جائِح ــزّت الآن م اهت
ــاة  ــع الأوّل والحي ــاس إلى المربّ ــض الن ــاد  بع ــد ع ــة الآن، وق ــا مغلق وجده
ــف  ــذا التَّكي ــل ه ــروف، ه ــع الظ ــف م ــن التَّكي ــم ع ــن نتكل الأولى، ونح

ســيتعبنا ويفســدنا ويســبب  لنــا ردَّات فعــل؟ أم ســيعلّمنا الكثــر؟

    تخيّلــوا لــو اســتمرّت هــذه الأزمــة وبــدأت المــواد الأوليّــة 
ــت  ــم شــبكة الإنرن ــة تنقــص،  ث الأساســيّة مــن احتياطــات الغــذاء والطاق
ــال  ــلى أي ح ــف وع ــلى أي وص ــت، فع ــاء ضعف ــل للكهرب ــة التَّحم وطاق

ء؟ ســنعود؟ هــل نحــن عــلى اســتعداد لهــذا الــيَّ

ــمّام  ــات وص ــة خدم ــا أرضي ــدان فيه ــن في بل ــل الله نح ــن فض   م
أمــان في موضــوع الطَّاقــة والغِــذاء، لكــن  عــلى المجتمــع أن يكــون حــاضِراً 
وجاهِــزاً، فهــذه الأزمــة عبــارة عــن اختبــار بســيط لنــرى مــدى اســتعدادنا 

ــانية؟  ــا إنس ــا بقاي ــل فين ــانيتنا، ه ــاراً لإنس ــك اختب ــا، وكذل وقابليتن

للأســف رأيــت في عمــي في واقــع الحمــات أنّ هنــاك أزمــة أخاق،   
ــات،  ــول وإمكاني ــع وأص ــم ودائِ ــاً،  لديه ــراء فاحش ــاء ث ــاس أثري ــاك أن هن

ــكلة؟  ــن المش ــون، أي ــمسكن لا ينفق ــم مـُ لكنه

عــب الــذي لبســهم جعــل الواحــد منهــم لا  عــر والرُّ إنّ الخــوف والذُّ  
يفكــر حتــى  بجــاره، تمــر عليــه أيــام لم يتفقــد فقــراً أو مســكيناً، بــل البعــض 
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ــه،  ــد مدفوعات ــى لا تزي ــه في هــذا الوقــت  حت ــردد في إخــراج زكات منهــم م
ــم؟ ــا منه ــا ورازقن ــن الله خالقن ــيحصل،  أي ــا س ــاً مم خوف

ــان أم  ــا إنس ــل أن ــان، ه ــانية الإنس ــار إنس ــام اختب ــوم أم ــن الي نح  
ــة  ــت الرحم ــار وبقي ــذا الاختب ــقطت في ه ــد س ــة ق ــة والرفاهي لا؟ لأن المدني
والإنســانية، هــل الإنســان إنســان؟ أم  أنّ الإنســان بحكــم التَّهجــن لم يعــد 

ــاناً؟ إنس

ني الطِّن ساعةً أنَّه طيـنٌ        حقرٌ فصال تيها وعربدَ )1( 

إنَّ التَّكيــف هــو أن نائــم حركــة فقهنــا ومــدرك عملنــا وأســلوب   
ــرأه  ــدّ أن نق د لا ب ــدِّ ــع المتج ــذا الواقِ د، وه ــدِّ ــع المتج ــب الواق ــاطنا بحس نش
ــع،  ــم المتوقّ ــدّ أن نقي ــك لا ب ــه، وكذل ــه وتوليفت ــة في تركيبت ــراءة صحيح قِ
ــات  ــة آي ــا كل أزم ــرِج لن ــاً تخ ــر، وشرعي ــاث وتقاري ــات وأبح ــاك دراس فهن
وأحاديــث لأول مــرة نســمع بهــا، بعضهــا اســتعجالات وإســقاطات غــر 
ــاعة  وقلنــا  صحيحــة، وقــد حذَرنــا كثــراً عــبر فقــه التحــولات وعلــم السَّ
ــخاص،  ــن الأش ــن؛ أي: تعي ــا: التَّعي ــن، وهم ــن أمري ــدوا ع ــاب: ابتع للط

ــولات. ــه التح ــتحصل في ــذي س ــن ال ــد الزم ــن؛ أي: تحدي والتَّزم

ــف الــذي يحصــل  ــف واقِعنــا ومرحلتنــا أن نوصِّ    لا بــدّ ونحــن نوصِّ
توصيفــاً صحيحــاً، ليــس بنظريــة جزئيــة ولا ماديــة، وإنــما كــما تعودنــا دائِــمًا 
القِــراءة باســم الله عــز ّوجــل، القِــراءة بــن قِيامــن، بــأن نقــرأ المشــهد قــراءة 

)1( قصيدة للشاعر إيليا أبو ماضي.
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ــورة بالحقيقــة والظَّاهِر  صحيحــة بنظــر  إيماني يجتمــع فيه الِحــسّ بالمعنــى والصُّ
ــرة  ــذه النَّظ ــا ه ــإذا نظرن ــة، ف ــداء بالعاقِب ــر والابت ــن والأول بالآخِ بالباطِ
يعــة وعــن الحقيقــة، عــن  حمــة، عــن الرَّ بالعينــن: عــن الِحكمــة وعــن الرَّ
الحتــم وعــن الختــم،  حينهــا نُقيّــم التَّوقــع، فهــذا التَّوقــع لابــد أن نبنيــه بنــاءً 
صحيحــاً وندرســه دراســة صحيحــة حتــى نعلــم  مــا هــي مواقِفنــا ومــا هــي 

حلولنــا.

ــر  ــت أكث ــت واختتم ــعبان افتتح ــهر ش ــال ش ــة وخ ــذه الأزم في ه  
مــن عــرة دروس علميــة في كتــب عــبر الغــرف الإلكرونيــة التابعــة لبرامــج 
ــماء  ــة المعهــد لعل ــثّ شــبه يومــي عــلى صفح ــاك ب ــد المعــارج، وكان هن معه
ــر  ــة الخ ــة ووجه لال ــان الدَّ ــا لس ــع فيه ــن ومواقِ ــاد وأماك ــاق وب ــن آف م
روس مســتمرة، فــإن  للكثــر مــن إخواننــا وأخواتنــا، وهكــذا مــا زالــت  الــدُّ

ــا. ــا ولا تتلفن ــروف تكيفن الظُّ

وح المعنويــة أهــم شيء لــدى الإنســان، فانتبهــوا إلى تفاؤلكــم  إنّ الــرُّ  
ــر، لكــن  ــع جــداً، وأسرع مــن الأســد بكث ــإن الغــزال سري ومعنوياتكــم، ف
فاعــي  ــبب يصيــده الأســد، والإمــام الرِّ ــت ولهــذا السَّ مشــكلته أنــه كثــر التلفُّ
يقــول: »ملتفــت لا يصــل«، فلــو التفتنــا في هــذه الأحــداث وهــذه الجائحــة 
عــب  عــر والرُّ فســنصاب بحــرة والبعــض قــد يصــاب بكآبــة، وســينتابه الذُّ
والخــوف والتَّوقــف والتَّفكــر الطَّويــل،  علينــا أن نســتمر بأعمالنــا مــا 
ــي صلى الله عليه وسلم وهــو  ــراءة القــرآن، فســيدنا النَّب ــر مــن الأوراد وق اســتطعنا، وأن نكث
ــأتي عــلى  ــة التــي ت ــر الكوني يقيــم شــأن التَّكيــف في مظهــر مــن أشــد المظاهِ
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ــاعة؟  ــام السَّ ــن قي ــدّ م ــد أش ــل يوج ــاعة، وه ــام السَّ ــي قِي ــالم وه ــذا الع ه
ــي  ــاعة ينته ــام السَّ ــروب ، فبقي ــات والح ــا والأزم ــن الكورون ــد م ــا أش إن
ــاعة وفي يــد أحدكــم فســيلة فــإن  العــالم، مــع ذلــك قــال صلى الله عليه وسلم: »إذا قامــت السَّ
ــاعة لا يجــب   اســتطاع ألا يقــوم حتــى يغرســها فليفعــل«)1(، حتــى قِيــام السَّ

ــادرة. ــاج والمب ــم والإنت ــر والعِل ك ــل والذِّ ــن العم ــك ع أن يوقِف

وقــد طــرح النبــي صلى الله عليه وسلم حلــولاً فقــال: »بــادروا بالأعــمال فتنــاً كقطــع   
ــان،  ــا الإنس ــرى فيه ــة، لاي ــة بهيم ــن معتم ــذه الفت ــم«)2(، وه ــل المظل اللي
ــال:  ــا فق ــوا منه ــن لننج ــذه الفت ــل ه ــادرة في ظ ــه المب ــي صلى الله عليه وسلم فق ــد النب فأوج
ــغٍ،  ــى مط ــسٍ، أو غن ــر من ــرون إلاّ إلى فق ــل تنظ ــبعاً ه ــمال س ــادروا بالأع »ب
أو مــرض مفســدٍ، أو هــرم مفنــد، أو مــوت مجهــز، أو الدّجــال فــر غائــب 

ــر «)3(. ــى وأم ــاعة أده ــاعة فالس ــر، أو الس ينتظ

ونحــن الآن نعيــش مرحلــة اســتثنائية قــد عصفــت بالعــالم  وأربكتــه   
كلــه، وجعلتنــا نبحــث في دفاترنــا القديمــة ونكتشــف الفراغــات في المرحلــة 
المعــاصِرة، والعولمــة اليــوم تحتــر، مــا معنــى أن العولمــة تحتــر؟ ومــا معنــى 

ــة؟  العولم

إن  المقصــود بالعولمــة هــو أن يصبــح العــالم قريــة كونيــة واحــدة في   
تداولــه وتناولــه، فســيولة المعلومــات لم تعــد موجــودة، وســهولة المواصــات  

)1(  »مسند أحمد«، )129٠2(.
)2( »صحيح مسلم«، )18٦( )118(.

مذي«، )23٠٦(. )3(  »سنن الرِّ
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لم تعــد موجــودة، وحركــة النَّقــد تأثــرت، والمعرفــة المشــركة تأثــرت أيضــاً، 
ــأن يتكاتــف العــالم  ــة الإســام ب ــة، عالمي ــة لا العولم لذلــك نحــن مــع العالميّ
ع ويتداخــل ويكــون لــه دور في التَّبــادل والتَّعايــش، وليــس  ــوّّ ويتســاند ويتن
معنــى هــذا أن نطبِّــع العــالم بطبعــة واحِــدة، طبعــة ولغــة وفكــر مــن؟ إلى أيــن 

ــا؟ ســيؤدي هــذا بن

الحمــد لله خرجنــا مــن العولمــة وســنبقى مواكبــن للعــالم مــن خــال   
ــر أو  ــد الآخ ل أح ــكِّ ــد أو يش ــد لأح ــع أح ــر أن يطبّ ــن غ ــن م ــة، لك العالميّ
ــر، لا أن  ــة الغ ــة وأرضي ــة وثقاف ــظ خصوصي ــع حف ــن م ــه، نح ــذوب في ي

ــر. ــي الآخ ــة تلغ ــا، والعولم ــي بعضن نلغ

إذن  يبــدأ التَّكيــف مــن إمكانياتــك واســتعدادك مــن المربــع الــذي   
ــخصاً  ــرة ش ــألوا م ــي، س ــو الوع ــه ه ــتغل في ــأول شيء تش ــه، ف ــت في أن
ــرر أن  ــال: أن تق ــراً؟ ق ــان مليون ــح الإنس ــق لأن يصب ــا الطَّري ــراً: م مليون
تصبــح مليونــراً، هــذا التَّفكــر الــذي يكــون بالوعــي ينعكــس في البرامِــج 
ــو  ــه ه ــا  ننوي ــأول م ــذه وردّه،  ف ــه  وأخ ــان وتعاطي ــاة الإنس ــة في حي المختلف
أن نحمــل ملــف التَّكيــف في واقِعنــا المعــاصِر ونبــدأ منــه بتفتيــت وتفكيــك 
الإشــكاليات لنوجِــد لهــا حلــول، فــإذا خرجنــا بهــذه النَّتيجــة وثبتــت بوعينــا 

ــق. ــلى الطَّري ــوة ع ــذه أول خط فه

وهــذا الــكام ليــس للمســؤولن بــل للشــعوب، وبالتَّحديــد   
ــع في  اب ــن الرَّ ك ــاب الرُّ ــامة  وأصح ــال السَّ ــج وأجي ــة والمنه ــباب المرحل لش
ــا وعــي  ــأن يبــدأ عندن ــا ولكــم ب ــام، الــكام لن ــه السَّ حديــث جبريــل علي



86

مقالات في فقه التحولات 2

ــق  ــة القل ــن حال ــرج م ــة، لنخ اهِن ــة الرَّ ــف والأزم ــألة التَّكي ــح بمس واضِ
ــلى أن  ــل ع ــر والعم ــدأ  بالتفك ــاون، فنب ــوان والتَّه ــكك واله ــة والتَّش والأزم
ــا  ــن، فرأين ــن ومبادري ــرج مُتكيّف ــاء ونخ ــة بالاكتف ــذه الأزم ــن ه ــرج م نخ
ــا  ــاكنن ومجتمعن ــن س ــا هادئ ــس في بيوتن ــل نجل ــوع فه ــب وتج ــاس تتع النّ

ــع؟  جائ

علينــا أن ننتهــض ونشــارك جميعــاً في حل هــذه الأزمــة ولــو مرحلياً،   
وبهــذه الطَّريقــة نبــدأ نفكّــر جميعــاً بمشــاريع، وعــلى صعيــد آخــر قمنــا بعمــل 
ــال  ــن ورج ــباب الاقتصادي ــن الشَّ ــة م ــا  مجموع ــة وفيه ــة إلكروني مجموع
ــم  اتي(، فل ــذَّ ــاء ال ــارات الاكتف ــميناها بـــ: )استش ــا وأس ــن حولن ــمال م الأع
مســية وزراعــة الأرض  يبــقَ موضــوع  تنمــوي فيــه اكتفــاء مثــل الطَّاقــة الشَّ
المالِحــة ومــزارع الأبقــار  إلا وتداولنــاه وتناولنــاه،  ليكــون لنــا دور ومســاهمة 
وحضــور فيــه ولــو بإطــاق منصّــة رقميــة تتضمــن مشــاريع الاكتفــاء التــي 
يمكــن للشــباب أن يتناولوهــا ويتداولوهــا وتخفــف حــدّة التوتــر وتســاهم في 

ــي والطاقــي والبــري. ــي والمائ ــه الغذائ تأمــن المجتمــع بأمن
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ظاهرة وباء كورونا علامة من علامات 
غرى والوُسطى)1( اعة بين الصُّ السَّ

ــم  ــت العلي ــك أن ــا إن ــا علمتن ــا إلا م ــم لن ــا لا عل ــبحانك مولان س  
. لحكيــم ا

نحــن في هــذه الأيــام نعيــش والعــالم كلّــه مرحلــة اســتثنائيَّة، وهــي   
ــره،  ــبره وخط ــمه وخ ــاً اس ــار معلوم ــذي ص ــاء ال ــذا الوب ــار ه ــة انتش مرحل
ــكل  ــوع بش ــذا الموض ــم في ه ــل أن نتكلَّ ــن قب ــا م ــرَّ لن ــا تي ــه م ــة أنَّ والحقيق
ــر  ــات الأم ــن مجري ــا ب ــا وقارنّ ــا ورأين ــا وبحثن ــا تابعن ــن عندم ــع، لك واس
عيــة لوحــظ أنَّ الأمــر ليــس  ــائر وبــن كثــر مــن النُّصــوص الرَّ السَّ
ــهولة مــن حيــث وقوعــه، فالعــالم كلّــه انزعج  ــهولة، لا أقصــد ليــس بالسُّ بالسُّ
ــيِّ صلى الله عليه وسلم أشــار في  ــه، كيــف النَّب ــيِّ صلى الله عليه وسلم عن ــه، ولكــن مــن حيــث حديــث النَّب ب
ــة،  ــاة الأم ــن حي ــر م ح  في أنَّ كث ــح وصرَّ ــث ولمَّ ــارة في الحدي ــن إش ــر م أكث
ــد مــن المســلمن،  ــا لا تخــصّ أمّــة محمَّ وكلمــة الأمــة هنــا  يجــب أن تعرفــوا أنَّ
ــة الإجابــة، أي: المســلمن وغــر المســلمن،  عــوة وأمَّ ــة الدَّ ولكــن تخــصّ أمَّ
ــه ليــس أحــد لــه رايــة مرفوعــة  ــد، لأنَّ ــة محمَّ لأنَّ هــذه كلّهــا تدخــل تحــت أمَّ
ــم  ــل الأم ــد صلى الله عليه وسلم، فتدخ ــيِّ محم ــاعة إلاَّ النَّب ــام الس ــي إلى قي ــزول الوح ــد ن بع
عــوة تحــت هــذا المعنــى الذي  ــة الدَّ الأخــرى ممــن  لم يســلموا ممــن يســمّون بأمَّ

ــة. ــلى كل الأمَّ ــام ع ــي ع ع ــر الرَّ ــل التقري يجع

دة محــاضرة ألقاهــا الحبيــب أبــو بكــر العــدني ابــن عــي المشــهور في المجمــع  )1(  أصــل هــذه الـــماَّ
لات بريــم، بتاريــخ 2 شــعبان 1441هـــ. العلمــي لفقــه التحــوُّ
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ــه  ــو )فق ــه وه ــذا الفق ــات في ه راس ــال الدِّ ــن خ ــا م ــد عرفن وق  
نــا نعيــش مراحــل، وقــد عرفتــم فيــما درســتم وقرأتــم أنَّ هناك  لات( أنَّ التحــوُّ
مراحــل تخــصّ عــصر الغُثــاء، ونحــن الآن في هــذا العــصر، لمــا قلنــا  نحــن، 
نحــن في النهايــات، هــذا العــصر لــه دلالات ولــه عامــات، وللــكام عنــه 
إشــارات في كام النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم، وكان مــن ضمــن المراحــل هــذه المرحلــة التــي 
ــم. يل ــة الصَّ ــتنفار أو مرحل ــة الاس لات بمرحل ــوُّ ــه التح ــب فق رت في كت ــرِّ ق

فعندمــا وقعــت هــذه الأمــور مــن خــال حــوادث المرحلــة لوحــظ    
تكــون  أن  إلى  الحــدث  مســتوى  ترفــع  ظواهــر  ثاثــة  أمامنــا  أنَّ 
عامــة وُســطى- ولا أجــزم بذلــك- ولكــن الاســتقراء والمتابعــة تبــنِّ أنَّ 
ــاني، بــصرف النَّظــر  ــع ربَّ ــا أمــر بالطَّب ــهولة، وأنَّ هــذه المســألة ليســت بالسُّ
ــبب فيــه  ــبب فيــه جهــة معيَّنــة، أو كان السَّ ــبب فيــه، ســواء كان السَّ مَــن السَّ
ة  المعــاصي، أو كان الســبب فيــه مســائل متعلِّقــة بعِلــل وأمــراض أصابــت الأمَّ
بطريقــة أو بأخــرى هــذه مســألة أخــرى، لكــن هــي عامــة مــن العامــات 

التــي أخــبر بهــا النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم. 

ــزت بأمــور، ومــن أكــبر أمــور المرحلــة هــو  ومرحلــة الاســتنفار تميَّ  
بيــع العــربي، وهــو مــا نُطلــق عليــه بـ)العامــة السيَّاســيَّة(، هــذه العامــة  الرَّ
لات  لات في الوطــن العربي وجــرت تحوُّ ات وتحــوُّ السّياســيَّة كانــت فيهــا تغــرُّ
وتغــرات بصــورة أخــرى في غــر الوطــن العــربي، حيــث حــدث تمــازج في 
قــي، وصار  القــرار بــن العــالم العــربي والإســاميّ وبــن العــالم الغــربّي  والرَّ
هــذا التَّــمازج معــروف، كالتبــادل الثَّقــافي والفكــري والسّــياسي والتعليمــي، 
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وهــذا واضــح حيــث صــارت الأمــة العربيــة والإســامية دراســاتها أو أغلب 
ــع  ــوم -بالطَّب ــماذج العل ــون ن ــم يتلقّ ق وه ــرَّ ــرب أو في ال ــاتها في الغ دراس
ــة والتَّطبيقيــة- عــن العــالم غــر المســلم في الغالــب، فيصبــح في هــذه  النَّظري
ــذي  ــابهة، فال ــا متش ــون كلّه ــكاد تك ــوالم وت ــن الع ــازج ب ــاك تم ــة هن الحال
ــاره  ــربي و آث ــع الع بي ــو الرَّ ــا: ه ــما ذكرن ــتنفار أولاً ك ــة الاس ــر في مرحل ظه
ة ولا شــكَّ أنــا ستســتمر إلى وقــت يعيِّنــه الله  ولا زلنــا فيهــا ولا زالــت ممتــدَّ
ــاني:  ــر الث ــاره. الأم ــعه أو آث ــه أو توسُّ ــواء كان في مجريات ــالى س ــبحانه وتع س
ــة العربيــة والإســامية فضــاً عــن  ظهــور مــا لوحــظ في كثــر مــن بــاد الأمَّ
ــرة  غرهــا مــن إشــاعة لعــن آخــر هــذه الأمــة أولهــا، بمعنــى: الأجيــال المتأخِّ
حابــة وتديــن الكثــر  يــن والصَّ صــارت تلعــن الماضــن وتلعــن التاريــخ والدِّ
ــا، ولا  ــث عنه ــي الحدي ــت لا ينبغ ــل ثواب ــي في الأص ــي ه ــؤون الت ــن الش م
ــن كُلٌّ  ــول، ولك ــما نق ــون ب د يلتزم ــدَّ ــب مح ــاب مذه ــدّ أصح ــول أن لا ب أق
يحمــل مذهبــه، ولكــن كونــه تتحــول إلى ظاهــرة، هــذه عامــة، عرفتــم معنــى 
ظاهــرة؟ ظاهــرة إعــام، ظاهــرة ثقافــة، ظاهــرة تواصــل، إذن معنــى ذلــك  

ــى العامــات .  أن المســألة هــي تدخــل في مفهــوم إشــارة إلى معن

ــن  ــث ع ــما ورد في الحدي ــة ك ــذه الأم ــر ه ــن آخ ــاعة  لع فإش  
ــر أو  ــرّ أو تأثُّ ــة، أي: تغ ــة عقدي ــاك دلال ــه هن ــلى أن ــة ع ــيِّ صلى الله عليه وسلم )1( دلال النَّب
حصــول شيء في قضايــا الاعتقــاد بــن النَّــاس، ولا أريــد أبســط هــذا الــكام 
ــا  ــتأخذ علين ــات س ــذه العام ــن ه ــدة م ــا في أي واح ــا إذا دخلن ــر، لأنن أكث

)1( حديــث: »إذا لعــن آخــر هــذه الأمــة أولهــا فمــن كان عنــده علــم فليظهــره فــإن كاتــم العلــم 
يومئــذ ككاتــم مــا أنــزل عــلى محمــد«. »المعجــم الأوســط«، )43٠(.
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الوقــت كلّــه، لكــن هــذه فواصــل أضعهــا لكــم لأجــل في المســتقبل يســتطيع 
ــر. ــذه الظواه ــك، كه ــع ذل ــم أن يتاب أحدك

أيضــاً مــن ظواهــر مراحــل الاســتنفار الــذي هــي إشــاعة الفواحــش   
ات  ــتجدَّ ــتُخدِمت المس ــا اس ــث أنّ ــاصر، بحي ــا المع ــا في عالمن ــكلّ معانيه ب
ــي  ــا رُئِ ــمع وم ــا سُ ــةً إلى م ــاء، إضاف ــاعة الفحش ــائل إش ــن وس ــيلة م كوس
ــاة  ــرأة، في حي ــاة الم ــل، في حي ج ــاة الرَّ ــة في حي ــات معيَّن ــاق حريَّ ــن إط م
ــة  ــارة العالميَّ ــة التج ــا وحرك ب ــمول الرِّ ــن ش ــيع م ــا أُش ــاً م ــات، أيض المجتمع
ــا مــن الظَّواهــر  ــى بأنَّ ــا إلى ذلــك، كلّ هــذه أشــياء تدخــل في هــذا المعن وم
التــي تــدل عــلى أنَّ مرحلــة الاســتنفار تحتــوي عــلى هــذه المفاصــل: مفصــل 
بيــع العــربي، والمفصــل الثــاني: إشــاعة لعن هــذه الأمــة، كذلــك الفواحش  الرَّ
ــلوك اليومــي،  والانحرافــات المنتــرة ســواءً كانــت عــبر الإعــام أو عــبر السُّ
ثــم بعــد ذلــك ظهــور هــذا الوبــاء وهــو إحــدى العامــات وهــو مــا نســميه 

بـ)فــروس كورونــا(.

ــم كانــوا  يقــول الحبيــب صلى الله عليه وسلم حــول هــذا الوبــاء بألفــاظ معيَّنــة، لأنَّ  
ــول:  ــيِّ صلى الله عليه وسلم يق ــى، فالنَّب ــذا المعن ــه ه ــق علي ــاً يطل ــون( غالب ــمّونا )الطَّاع يس
ــي  ت ــس أمَّ ــد، لي ــع إلى التَّحدي ــون«)1( ، ونرج ــن والطاع ــي بالطع ــاء أمت »فن
ــة الدعــوة، »... ــة الإجابــة وأمَّ ــة العــالم، أمَّ الأمــة المســلمة، بــل المقصــود أُمَّ
فــإذا ســمعتم بــه بــأرض، فــا تقدمــوا عليــه، وإذا وقــع بــأرض، وأنتــم بهــا 

)1( »مسند أحمد«، )19٥28(.
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ــه« )1( . ــراراً من ــوا ف ــا تخرج ف

ــما  ــان ربّ ــكلّ إنس ــيِّ صلى الله عليه وسلم ل ــه النَّب ــي يضع ــل وقائ ــذا تفصي ــي ه يعن   
عــاش مرحلــة مــن مراحــل الوبــاء، وهــو ليــس الوبــاء بحــدّ ذاتــه جديــد، 
ــان  ــع الإنس ــو تتبَّ ــما ل ــابه، رب ــاً تتش ــات أحيان ــرّر، وكلّ العام ــاء يتك الوب
ــل  ــا مفص ــا أنَّ ــم فيه ــن المه ــاً، لك رة أيض ــرَّ ــا مك ــات لوجده ــض العام بع
ــان  ــا الإنس ــر إليه ــإذا نظ ــي، ف ــل مرح ــي أو مفص ــل تاريخ ــيّ أو مفص زمن
ــبيل  ــلى س ــاء، ع ــا ابت ــة ووراءه ــا عقوب ــة ووراءه ــا حكم ــرف أن وراءه يع
ــل ؟  ــن أفض ــيصلى الله عليه وسلم: »أي المؤمن ــال للنب ــاً ق ــر: أن رج ــن عم ــول اب ــال يق المث
قــال: أحســنهم خُلقــاً، قــال: فــأي المؤمنــن أكيــس ؟ قــال: أكثرهــم للمــوت 
ذكــراً وأحســنهم لــه اســتعداداً، أولئــك الأكيــاس«)2( ، أي: العقــاء، ثــم قــال 
صلى الله عليه وسلم بحديــثٍ آخــر: »يــا معــر المهاجريــن خمــس إذا ابتليتــم بهــنَّ وأعــوذ بالله 
: لم تظهــر الفاحشــة في قــومٍ قــطُّ حتــى يعلنــوا بهــا..«، أي: أن  أن تُدركوهُــنَّ
تصبــح لهــا منابــر، تصبــح لهــا شــبكات تواصــل، تصبــح لهــا متخصصــون إلى 
غــر ذلــك ممــا يُشــهد ويُاحــظ، »إلا فشــا فيهــم الطاعــون والأوجــاع التــي 
نــا  ســول صلى الله عليه وسلم أنَّ لم تكــن مضــت في أســافهم«، فهــذه إشــارة إســتباقيَّة مــن الرَّ
ــب  ــع إلى كام الحبي ــة نرج ــن الأوبئ ــأتي م ــذي ي ــذا ال ــن ه ــيئاً م ــا ش إذا رأين
ــا  ته ــام صحَّ ــا وفي تم ــلمها وفي حربه ــة في سِ ــلى الأمَُّ ــن ع ــه الأم ــم لأنّ الأعظ
ــام أشــار وهــذه كلهــا  ــاة والسَّ وفي أمراضهــا وأوبائهــا، فالحبيــب عليــه الصَّ
إشــارات ونــذارات ولهــذا يقــول »إلا فشــا فيهــم الطاعــون والأوجــاع التــي 

)1( »صحيح البخاري«، )34٧3(.
)2( »سنن ابن ماجه«، )42٥9(.
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لم تكــن مضــت في أســافهم الذيــن مضــوا، ولم ينقصــوا المكيــال والميــزان«، و 
ة المؤونــة«،أي: الاختــال  ــنن وشــدَّ هــذه مســألة اقتصاديــة، »إلا أخــذوا بالسِّ
الاقتصــادي في حياتهــم،  »وجــور الســلطان عليهــم«، أي: الظلــم في حيــاة من 
يملــك القــرار، »ولا منعــوا زكاة أموالهــم«،  أي: لم يضعوهــا في مكانــا، »إلاّ 
ــماء ولــولا البهائــم لم يُمطــروا«، يعنــي أشــدُّ درجــات  منعــوا القَطــر  مــن السَّ
العقوبــة أن نجــد عــصر مــن العصــور أنــما المطــر يــأتي رحمــة بالبهائــم، وهــذه 
الإشــارة عــلى انحــراف البــر عــن مــراد الله ســبحانه وتعــالى في مــا يريــده 
ــام، »ولا  ــاة والسَّ ــه الصَّ ــه علي ــاء ب ــا ج ــاع  لم ب ــلك الاتِّ ــة في مس ــن الأمَّ م
نقضــوا عهــد الله وعهــد رســوله«، العهــد الــي بيننــا وبــن الحبيــب صلى الله عليه وسلم أركان 
ــع إلى أركان الإحســان،  الإســام، أركان الإيــمان، وإذا أراد الإنســان أن يتوسَّ
هــذا عهــد بــكل تفاصيلهــا، »ولا نقضــوا عهــد الله وعهــد رســوله إلا ســلَّط 
الله عليهــم عــدواً مــن غرهــم«، وفي الحديــث كلّــما قرأنــا جملــة منــه وظاهــرة 
ــأتي  ــم ت ــب ث ــأتي الذن ــف يـ ــب، كي ــد الذن ــي بع ــة الت ــلى العقوب ــا ع تعرّفن
العقوبــة، ولا أعتقــد الآن أننــا محتاجــن لتفســر قضيــة تســليط العــدو علينــا، 
ــا في  ــة أعدائه ــت رحم ــوم تح ــامية  الي ــة والإس ــة العربي ــون الأم ــكاد أن يك ي
ــد  ــا، وبع ــة، أو غره ــة، أو الاعتقادي ــت الاقتصادي ــواء كان ــؤونا س كلّ ش
ــم«، أي  ــا في أيديه ــض م ــذوا بع ــال: »فأخ ــن سرٍّ فق ــيِّ ع ــف النَّب ــك كش ذل
ــر  ــم الكث ــاز، وعندك ــم غ ــوال، وعندك ــم أم ــروات، وعندك ــم ث ــم عندك أنت
فأخذهــا العــدو ولم يركهــا لكــم، وعندمــا قــال النبــي صلى الله عليه وسلم :»بعــض«، 
ــك،  ــون ذل ــم يفعل ــة كون ــذه عقوب ــم«، إذن ه ــا في أيديه ــض م ــذوا بع »فأخ
هــذه عقوبــة بســبب أن عندنــا تقصــر فيــما دعانــا إليــه في إقامــة العهــد، »ومــا 
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ــهم  ــل الله بأس ــزل الله إلا جع ــا أن وا مم ــرَّ ــاب الله ويتخ ــم بكت ــم أئمته لم تحك
بينهــم«)1( ، أي بالتّحريــش والمنافســة، هــل تــرون أنَّ هــذه الظواهــر ليســت 

ــر واضحــة وموجــودة وصــدق رســول الله صلى الله عليه وسلم. موجــودة؟ هــذه ظواه

نــا    ويكملهــا الحديــث الــذي أخرجــه الحاكــم وقــال: »إذا  ظهــر الزِّ
بــا«)2( ، هــل تعتقــدون أن كلمــة ظهــر مجــرد أنــم يشــيعوا عنها خــبر؟ لا،  والرِّ
يعنــي صــار جهــاراً، حتــى في بعــض البــاد صــارت المــرأة البغية لهــا حصانة، 
لا يمكــن أحــد يتكلــم عنهــا أو يعــرض عليهــا، أوغــر ذلــك، وهــذه كلهــا 
ــا معلــوم  ــا«، والرب ب ــا والرِّ ن ــه »إذا ظهــر الزِّ إشــارة إلى مــا ورد في الحديــث أن
ــي  ــة  الت ــذه العام ــرة في ه ــذه الف ــح، وإن كان الآن في ه ــاج لتوضي ولا يحت
فــر، وهــذا ســمعته وقرأتــه فيــما يُعلــن  بــا إلى الصِّ هــي عامــة الوبــاء ســقط الرِّ
فر،  وليــة إلى الصِّ عنــه في البورصــة العالميــة أنــه ســقطت الأربــاح والتجــارة الدَّ
كأنــه لا يوجــد حركــة تجاريــة في الأرض، وهــذا دلالــة عــلى قــول الله تعــالى: 
﴿ڌ   ڌ  ڎ  ﴾  ]البقــرة: 2٧٦[، الحــقّ لا يكــذب، ولكــن النـّـاس عندهــم 
آمــال وهــذا الأمــل هــو الــذي أوقــع البريّــة عمومهــا، والأشــد مــن هــذا 
عندمــا يوقــع المســلم الــذي ارتبــط عهــده بــالله، وارتبــط عهــده برســول الله، 
ــذر،  ــاك ع ــا في هن ــول الله، م ــنَّة رس ــاب الله وبسُ ــة بكت ــده البيِّن ــارت عن وص
ــود  ــدم وج ــببه ع ــاس س ــل في النَّ ــذي حص ــتحواذ ال ــة والاس ــذه الغفل وه
بيــة الوضعيــة العقانيــة، هيمنــت عــلى  عيــة الكافيــة وهيمنــة الرَّ الربيــة الرَّ

)1( »سنن ابن ماجه«، )4٠19(.
ــذاب الله«،  ــهم ع ــوا بأنفس ــد أحلّ ــة، فق ــا في قري ب ــا والرِّ ن ــر الزِّ ــول الله صلى الله عليه وسلم »إذا ظه ــال رس )2(  ق

ــم، )22٦1(. ــن«، للحاك ــلى الصحيح ــتدرك ع »المس
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النَّــاس الآن الربيــة العقانيــة، ولذلــك لاحظــوا حتــى في الجانــب العقــدي 
ــت الآن في جيــل المســلمن أوصلــت إلى  كــما ســمعتم كثــر مــن الأشــياء حلَّ
ــة،  ــات الإلحــاد واضحــة إلى مــا يســمّونه بالليبرالي الإلحــاد، وصــارت منتدي
ــا  ــذه كلّه ــالى، وه ــبحانه وتع ــق س ــتيمة الح ــالله، إلى ش ــاذ ب ــر والعي إلى الكف
ــبر  ــي أخ ــات الت ــار العام ــن إط ــل ضم ــر تدخ ــذه الظواه ــلى أن ه ــدل ع ت

عنهــا النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم.

ــا الطَّواعــن، بــل كانــت كثــرة منهــا  بالطبــع ليــس جديــد كــما قلن  
طاعــون عمــواس، وهــو مــن الطَّواعــن التــي كانــت في عــصر ســيدنا عمــر 
ــف، وكان  ــن أل ــن ثاث ــر م ــة أكث ــن الصحاب ــه م ــب في ــه، وذه رضي الله عن
ــه وولــده، وكان منهــم  ــه وزوجت منهــم ســيدنا معــاذ بــن جبــل رضي الله عن
ــة  ــرات الصحاب ــن ع ــم  م ــراح، وغره ــن الج ــر ب ــدة عام ــو عبي ــك أب كذل

ــام)1( .  ــاب الش ــذي أص ــاء ال ــوا في الوب ــن مات الذي

ــم  ــيِّ صلى الله عليه وسلم، نتكلَّ ــث النَّب ــر في حدي ــاء وننظ ــن الوب ــم ع ــا نتكل عندم  
هنــا عــن وبــاء محصــور في الشــام، وكذلــك في ســنة ثمانمئــة وثــاث وثاثــن 
ــوم دون الأربعــن،  وقــع طاعــون بالقاهــرة. فــكان عــدد مــن يمــوت كل ي
ــهر  ــلخ الش ــما انس ــون، ف ــقاء يبتهل ــما في الاستس ــراء ك ــوا إلى الصح فخرج
حتــى صــار عــدد مــن يمــوت كل يــوم بالقاهــرة فــوق الألــف، ثــم تزايــد 
لانتشــار العــدوى، وهــذا ماحــظ، فــالآن عندمــا نســمع: الاحــراز، عــدم 
عــات، إلى غــر ذلــك، يجــب  الاختــاط، المحافظــة عــلى النظافــة، عــدم التجمُّ

)1(  انظر: »معجزات النبي صلى الله عليه وسلم«، لابن كثر، )1/ 2٧1(.
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ــرض. ــدوى والم ــب الع ــك لتجن ــاة ذل ــاه ومراع ــا الانتب علين

ــذا  ــة، وه ــة طبيعي ــتثنائيَّة كحال ــة الاس ــع الحال ــون م ــاس يتعامل   النَّ
خطــأ، الحالــة الاســتثنائيَّة حالــة خاصــة، هــي حالــة طــوارئ بــصرف النَّظــر 
ــاد، فقــد يحصــل ذلــك،  إن حصــل فيهــا مــا حصــل في مــا لا نألــف ولا نعت
عاتهــم مخالــف للمعتــاد،  وبالطبــع  ســمعتم هنــا أن أولئــك رأوا أن المنــع لتجمُّ
ــع هــذا أدى إلى  البنــي آدم يفرهــا تفاســر كثــرة فكانــت النتيجــة أن التجمُّ
ــك  ــي ذل ــه، لا يعن ــل مكان ــي للعق ــألة  تعط ــذه مس ــر، وه ــرض أكث ــوّ الم فش
ــب،  ــك ترتي ــع لنفس ــا كان ولا تض ــث م ــب حي ل أن تذه ــوكُّ ــوم الت أن مفه
ــباب  ــذ بالأس ــر أو الأخ ــمى بالتدب ــا يس ــب أو م ــق بالرتي ــر  المتعلِّ فالأم
ــا أكثــر،  لأنَّ الزمــن الــذي  ــا مهــم في كلّ عــصر، في كلّ زمــان، وفي زمانن هن
ــا نعيــش  ــة، إلا أنن نحــن نعيــش فيــه عــلى مقــدار كثــرة العاجــات والأدوي
ــر مــن  ــدواء نفســه، كث ــاً مــن ال ــى أحيان ــة أشــدّ وأشــدّ  حت ــة أوبئ في مرحل
الأوبئــة تظهــر مــن الأدويــة، كثــر مــن الأوبئــة تظهــر مــن الأطعمــة، كثــر 
ث الطقــس والمنــاخ، إذن معنــى ذلــك أننــا أمــام  مــن الأوبئــة تظهــر مــن تلــوُّ
ــى في  ــا يتفش ــف عندم ــورة فكي ــه خط ــر في ــلى أنَّ الأم ــدل ع ــاً ت ــياء عق أش
النَّــاس مــع هــذه الأوبئــة المــوت، هنــا يكــون فقــه خــاص يســموه: )فقــه 

ــتثنائية()1(.  ــة الاس المرحل

ولهــذا يجــب أن نــدرك هــذا الأمــر وهنــا نســتفيد مــن العقانيــة في   

)1( فقــه المرحلــة الاســتثنائية: فقــه حــيّ تفاعــي يؤصّــل فيــه أســتاذي وســيّدي الحبيــب أبــو بكــر 
إلى توصيــف عميــق ومخرجــات بحلــول دقيقــة.
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ع يجــب أن تنظــر لمســألة  ــوط بالــرَّ ــد أن تكــون عقــاني مرب ــذا تري هــذا، ل
ف  ــصرَّ ــف يت ــتثناء، كي ــاعة الاس ــداث في س ــع الأح ــه م ــرع في معاملت ال
ــاة إلى  ل الصَّ الإنســان؟ حتــى الحــق ســبحانه وتعــالى في حالــة الاســتثناء حــوَّ
ركعتــن )قــصر(، جعــل صــاة الخــوف حتــى ولــو كان راكــب عــلى حصانــه 
ــاة، وفي التحــام الحــرب يصلــوا مهــما أمكنهــم ركبانــاً أو رجــالا،  يصــي الصَّ
ــمًا الحــات الاســتثنائية لهــا حكــم شرعــي، ولهــذا مــن  ــة اســتثنائية، دائ حال
ــده معرفــة للفقــه  ــم في مثــل هــذه الأمــور يجــب أن يكــون عن ــد أن يتكلَّ يري
ــذه  ــوارئ(. ه ــصر )ط ــذا الع ــميها في ه ــي نس ــل الت ــتثنائي في المراح الاس
مســألة مهمــة وجــزء مــن الريعــة وجــزء مــن الديــن وجــزء مــن اســتخدام 
العقــل الــذي منحــه الله تعــالى للإنســان ليقيــه مــن الــرِّ ومــن الــرر أينــما 

ــما كان. كان وحيث

وقلنــا عــن هــذه الجائحــة أنــا عامــة وســطى أو تــكاد أن ترتقــي   
لأســباب: الوســطى  العامــة  مســتوى  إلى 

ــه، وهــذه الظاهــرة لم تحصــل عــلى  ــاء شــمل العــالم كل أولاً: أنَّ الوب  
الإطــاق، في الغالــب قــد يشــمل مثــاً بلــدة محليــة، مدينــة، وحينــاً يشــمل  
ــطى، وفي ذات  ــة وس ــبر عام ــذا يعت ــالم فه ــمل الع ــه يش ــن كون ــم، ولك إقلي
الوقــت عندمــا نــدرس الأســباب، لمــاذا  نقــول: عامــة وســطى؟ لأنه ســاعد 
ــران؛  ــات، الط ــائل المواص ــدة، وس ــائل الجدي ــود الوس ــارها وج ــلى انتش ع
ــلى  ــاعدت ع ــا س ــذه كله ــة، ه ــياحة المفتوح ــاب السِّ ــب؛ ب ــفار؛ المراك الأس
فشــوِّ هــذه العِلــل والأمــراض، لــذا كان هــذا الوبــاء مــن أهميتــه وخطورتــه 
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ــد  ــن بل ــا م ــون م ــكاد يك ــادي، وي ــع الإقتص ــلى الواق ــه ع ــس نفس ــه عك أنّ
ــة  ــه إلاَّ والاضطــراب الاقتصــادي عــلى غاي ســواء أصيــب بــه أم لم تصــب ب
الانحــدار، فالاضطــراب الاقتصــادي هــو ليــس فقــط مــن خــال هــذا الوباء 
لكــن هــذا الوبــاء أكمــل وأجهــز،  فالاضطــراب الاقتصــادي مــن عندمــا بدأ 
بيــع العــربي  والعــالم يضطــرب اقتصاديــاً، لكــن اليــوم مــع هــذه الظاهــرة  الرَّ
زاد الأمــر، ولا معنــى ذلــك أنــه زاد بســبب خطــأ في الحســابات، بــل زاد هــذا 
الفعــل حــى ضرب الاقتصــاد العالمــي والإقليمــي والمحــي نتيجــة الأســباب 

التــي تكلــم عنهــا النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم.

ــا تعطلــت  ــاً: مــن عجائــب هــذا الوبــاء وخطورتــه وأهميتــه أنَّ ثاني  
ــع للطاعــة والعبــادة إلا كاد  مواقــع العبــادة  في العــالم، مــا مــن بلــد فيهــا تجمُّ
أن يكــون إن لم يغلــق كليــاً أغلــق جزئيــاً، وأكــبر مــا حصــل مثــل مــا جــرى 
في الحرمــن الريفــن، صحيــح قــد أغلــق الحــرم عــدة مــرات في أكثــر مــن 
حادثــة لكــن في تلــك المراحــل لم تكــن عــلى صفــة  قــرار عالمــي؛ كانــت عــلى 
صفــة قــرار محــي لســبب مــن الأســباب، القرامطــة غــزو الكعبــة في القــرن 
ــجد  ــل المس ــود وتعطَّ ــر الأس ــذوا الحج ــة وأخ ــوا الكعب ــع وحطَّم الراب
الحــرام ســتة شــهور)1( ، هــذا معلــوم ولكــن هــذا كان ضمــن دائــرة البــاد 
العربيــة والإســامية، لكــن اليــوم صــار الوبــاء منتــراً في كل مــكان فهــذه 
ــذه  ــي ه ــه أن  ترتق ــال في ــذي يق ــى ال ــذا المعن ــل ه ــورة مث ــارة إلى خط إش

ــتوى. ــذا المس ــروس إلى ه ــذا الف ــة أو ه الجرثوم

)1(  انظر: »تاريخ الخميس في أحوال أنفس النَّفيس«، )1/ 118(.
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ــا   ــار فيه ــم باختص ــي صلى الله عليه وسلم يتكلَّ ــارات للنب ــظ وإش ــد ماح وتوج  
-وهــو موجــود عندكــم في )الأســس والمنطلقــات( وغرهــا- أنَّ مــن 
ــا الآن أريــد أن أســافر؛ لا يوجــد ســفر    ــع الســبل؛ أن عامــات الســاعة تقطُّ
ــرة  ــذه الظاه ــن ه ــة، لك ــذه المرحل ــه له ــول أن ــد لا أق ــبل، ق ــت السُّ تقطَّع
د  د بتعــدُّ ر أو تتعــدَّ موجــودة في المرحلــة، كــما قلنــا كثــر مــن الأســباب تتكــرَّ
د المراحــل، فهــو فعــاً اليــوم ظاهــرة في العــالم، قالــوا: لا توجــد  البــاء وتعــدُّ
مرحلــة بقيــت فيهــا الطائــرات جاثمــة عــلى الأرض مثــل هــذه الأيــام، تــكاد 
ــى في  ــك، حت ــا إلى ذل ــر وم ــارات والبواخ ــفار والمط ــت الأس ــون تعطَّل تك
العــالم الغــربي مــع أنّــم عقانيــن إلى حــد مــا، كل شي تعطــل، بــل وصــل 
هــذا المــرض إلى مواقــع الســلطة، لكــن لا يعنــي ذلــك أنــا عــدوى فقــط، 
فــا أحــد يعديــك إلا مــن خلقــك، هــذه كلّهــا رســائل يجعلهــا الله ســبحانه 
ــع  وتعــالى تصــل للكثريــن، ولهــذا انتشــار هــذه العلــة والوبــاء في العــالم قطَّ
ــرون وكــما  ــذ إلى غــر ذلــك كــما ت ــبل والطرقــات والمناف ــع السُّ ــبل؛  قطَّ السُّ
تشــهدون، بــل أنــاس الآن مــن إخواننــا وإخوانكــم يريــد أن يرجــع إلى بلــده، 
ــبل  صَعُــب عليــه الرجــوع لمــا يجــري مــن الأســباب، بــل بلــغ التقطُّــع في السُّ
أنــا تقطَّعــت مــدن ضمــن إطــار بلــدة واحــدة عــن بعضهــا البعــض، وهــذه 
إشــارة في المعنــى أنَّ الحبيــب صلى الله عليه وسلم لا ينطــق عــن الهــوى،  ومتــى وقعــت مــرة أو 
عــرة أو مئــة في المراحــل فهــي تشــر إلى أنــا معنــى مــن معــاني العامــة أو 
ــاعة التــي هــي ابتــاء أو عقوبــة مــن الله ســبحاته وتعــالى  مــن عامــات السَّ
بســبب ذنــب أجــراه النــاس عــلى مــا ســمعتم في نــماذج الذنــوب التــي تكلَّــم 

ــيِّ صلى الله عليه وسلم. ــا النَّب عنه
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ــث  ــن أحادي ــبهها ضم ــا وش ــع مثله ــة م ــذه القضي ــدرج ه ــاً: تن ثالث  
لّمــح فيهــا النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم للأمــة، فقــال: »بــادروا بالأعــمال ســبعاً هــل تُنظَــرون إلا 
إلى فقــر منــسٍ، أو غنــى مطــغٍ، أو مــرض مفســد، أو هــرم مفنــد، أو مــوت 
ــاعة أدهــى وأمــرّ«)1(.  ــاعة فالسَّ جــال فــرُّ غائــبٍ ينتظــر، أو السَّ مجهــز، أو الدَّ
ــما  ــمال ب ــة الأع ــط كلم ــح وترتب ــى واض ــع ومعن ــى واس ــمال معن ــة الأع كلم
ســيأتي، إذن كلّ واحــدة مــن المفاصــل التــي تكلَّــم عنهــا النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في اســتقراء 
ــل  ــبعاً ه ــمال س ــادروا بالأع ــل، »ب ــاج إلى عم ــان تحت ــر الزم ــات آخ عام
تُنتظــرون إلاّ إلى فقــر منــي«؛ مــا هــو موقفــك مــن الفقــر المنــي؟ الاكتفــاء 
الــذاتي، »أو غنــى مطــغٍ«، إعــادة ترتيــب اقتصــادك، إذا رأيــت الغنــى طغــى 
ــعوب أو لم تخــرج الــزكاة أو غــر ذلــك، »أو مــرض مفســد«،  في الأمــم والشُّ
ــاة الشــعوب والأمــم، بــل حتــى صــارت النــاس تخــاف مــن  أفســد كل حي
ــد«،  ــرض مفس ــذا »م ــراض، وه ــل والأم ــه العل ــون في ــه أن يك ــام نفس الطَّع
يدخــل فيــه هــذا الوبــاء كــما ويدخــل في المــوت المجهــز؛ »أو مــوت مجهــز«، 
ــاس في الطُّرقــات، هــذا  تــرون الآن فيــما يعــرض عليكــم كيــف يتســاقط النّ
ــا بالحــروب التــي تفنيهم  نــا  هــذا فيــما ســبق أنَّ مــوت مجهــز، وإن كنَّــا قــد فرَّ
بالأســلحة الفتَّاكــة وغرهــا، ويدخــل في هــذا الحديــث هــذا المعنــى ممــا يــدلّ 
د عــلى حســب الحــدث وعــلى حســب التَّغــر  عــلى أن معــاني الحديــث تتجــدَّ
الــذي يجريــه الله ســبحانه وتعــالى في الأرض، فيقــول: »هــل تنظــرون«، أي: 
ــذا  ــل ه ــادرة  في مث ــن المب ــادرة، وم ــاس مب ــد الن ــد أن يكــون عن ــى لا ب بمعن
ــة خــر مــن قنطــار عــاج«،  ــة، يقــول المثــل العــربي : »الوقاي المــرض الوقاي

مذي«، )٢30٦(. )1(  »سنن الرِّ
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ل لا بــد منــه،  فــا يحصــل  والحــرص عليهــا كيــف تقــي نفســك، هــو التــوكُّ
ــة:  ــر الله ﴿ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ ﴾ ]التوب ــاس شيء إلاّ بأم للن
ــه ذرة  ولا شــوكة يشــاكها  ٥1 [، مــا قــال: )كتــب الله علينــا(، مــا في أحــد تمسُّ
ــاء  ــا الب ــلّط علين ــما س ــن ك ــالى، لك ــبحانه وتع ــة الله س ــن حكم ــي م إلا وه
ل  جــوع، وأمرنــا بالوقايــة، فهــذا يســمّونه التــوكُّ أمرنــا بالدعــاء، وأمرنــا بالرُّ
ــواكل فهــو سَــلبية،  فــالله تعــالى يدعونــا إلى تــوكل معنــاه:  ــا التَّ الإيجــابي، أمّ
يــة لدفــع العلــل، ســواء كانــت العلّــة ذاتيــة في الفــرد  إعــداد الأســباب المؤدِّ

ــة. أو كانــت حتــى  العلــل في الأمّ

ــن  ــي م ــد أن يق ــه لا ب ــو في بيت ــب وه ــاناً أصي ــو أنّ إنس ــوم ل والي  
ــمع  الآن  ــما نس ــالم ، أو ك ــب الع ــا يصي ــف لم ــة، فكي ــرازات معين ــه باح حول
ــت راضي  ــدك أن ــا عن ــو م ــا، ول ــد عندن ــد لله لا يوج ــك: الحم ــض يقول البع
للآخريــن؟  الله  ســبحانه وتعــالى إذا غضــب عــم،  لكــن ربــما يكــون هــذا كــما 
ســمعنا مــن أجــل البهائــم ومــن أجــل البســطاء ومــن أجــل الفقــراء ومــن 
يــن في الحيــاة ومــن أجــل مــن نكِبــوا في الحــروب، لا شــك أنّ  أجــل المضطرِّ
ــاء  ــن الوب ــع ب ــث أن الله لا يجم ــرحمهم لأنّ في حدي ــالى س ــبحانه وتع الله س
ــا  ــوال فيه ــل والأح ــراءة المراح ــح في ق ــد أن الواض ــذا تج ــيف)1( ، وهك والس

ــى. ــذا المعن ــيِّ صلى الله عليه وسلم له ــن كام النَّب ــارية م ــظ إش ماح

رابعــاً: ممــا يشــر إلى أنــا عامــة تبلــغ إلى هــذا الحــد هــذه المســألة   

)1(  قــال صلى الله عليه وسلم: »لا وبــاء مــع الســيف ولا نجــاء مــع الجــراد«، »الفتــح الكبــر في ضــم الزيــادة إلى 
ــيوطي )3/ 334(. الجامــع الصغــر«، للسُّ
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ــرى  ــة إلا أج ــيوع الفاحش ــن ش ــيِّ صلى الله عليه وسلم م ــبر النَّب ــا أخ ــببها م ــون بس ــي تك الت
ــع العــربي البعــض  بي ــا أنَّ الرَّ ــا مــن هــذه الأســباب، عرفن الله لهــم كــما ذكرن
ــة  ــح معيَّن ــت إلى مصال ــاس تحول ــاب لأنَّ  الن ــذا الب ــكام في ه ــه ال ــا يعجب م
لكــن نحــن لا نتكلَّــم عــن فــان أو عــن توجــه فــان، نحــن نريــد أن نُســقِط 
ــن  ــزم، نح ــر ج ــن غ ــا م ــما قلن ــا وك ــلى زمانن ــيِّ صلى الله عليه وسلم ع ــه النَّب ــاء ب ــا ج كل م
ــه فقــط عامــة  ــى لا يعتقــد البعــض أنّ ــمال حت ــاب الاحت نضــع هــذا مــن ب
وســطى وانتهــى الموضــوع،  لكــن نقــول أنَّ الماحــظ والعامــات تشــر إلى 
ــي  ــباب الت ــطى للأس ــات الوس ــدى العام ــذه إح ــون ه ــل أن تك ــه محتم أن
ات العلــوم،   ذكــرت والتــي أشــرت، ولهــذا مــن ضمنهــا توظيــف مســتجدَّ
ــن  ــون ع ــع يتكلَّم ــض المقاط ــلة وفي بع لس ــوان  في السِّ ــمع للإخ ــمًا أس دائ
ــذه  ــول: ه ــاف، نق ــراع والاكتش ــات الاخ ر مخرج ــوُّ ــرفي وتط ر المع ــوُّ التط
ــن  ــم، لك ــباب حياته ــر أس ــل تيس ــة لأج ــلى البريَّ ــا ع ــم الله به ــة أنع نعم
ــث  ــن حي ــها م ــة نفس دي ــة المحمَّ ــت الأمَّ ــواء كان ــتخدموها؟ س ــف اس كي
ــلى  ــتكبروا ع ــاء؛ اس ــتخدموها بكبري ــد اس ــوة فق ــة الدع ــة أو أم ــة الإجاب أمَّ
ــى  ــة، حت ــط الرعي واب ــلى الضَّ ــتكبروا  ع ــة، اس يان ــلى الدِّ ــتكبروا ع الله، اس
اســتكبروا عــلى القوانــن التــي هــم صنعوهــا، فجــاء مقابــل لــك مثــل هــذه 

الجائحــة، لــو أنَّ الله تعــالى ســيؤاخذنا بذنوبنــا كــما قــال في القــرآن ﴿ڻ  ڻ  
ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ﴾ ]النحــل: ٦1[، وليــس صعبــاً عــلى الله أن 
يمحــو النَّــاس مــن الوجــود في لحظــة، وقــد فعــل هــذا مــع قــوم نــوح ومــع 
قــوم لــوط  ومــع كثــر مــن الأمُــم، وهــذه إشــارات إلى أنَّ مســتوى معرفتنــا 
لفقــه التحــولات يرفــع مســتوى الإيــمان بــالله وأنَّ كل شيء منــه وإليــه وأنــه 
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ــت  ــي خدم ات الت ــتجدَّ ــورة المس ــم خط ــرات وفه ــراءة المتغ ــن ق ــد م لا ب
الفســاد وخدمــت الانحــراف ولا بــد أن تتحملــوا مســؤولية  توعيــة الجيــل 
ات  ســواء كان مــن  الــذي هــو الآن فريســة المتغــرات وهــو فريســة المســتجدَّ
ــان  ــذا الزم ــة في ه ــام المعروف ــة أو الأف ــور الخليع ــول إلى الص ــهولة الوص س
أو إلى كثــر مــن الأمــور التــي تضعــف الإيــمان مــن الداخــل وتقــوي إيــمان 
ــة بــل وتخلــق في النفــس  الإنســان بإبليــس، وتقــوي إيــمان الإنســان بالمعصي

ــم: ــال بعضه ــما ق ــة أو ك ــه المغالط رات وفق ــبرِّ ــه الم فق

خلقت الجمال لنا نعمة  وقلت لنا: يا عباد اتَّقون

وأنت جميل تحب الجمال  فكيف عبادك لا يعشقون

رات، أنــت يــا رب خلقــت الجــمال إذن يجــب أن نعشــق،  هــذه مــبرِّ  
ــالى: ﴿ڻ    ــال تع ــدة،  ق ــام مجاه ــن أم ــيطاني، نح ــه ش ــذا فق رات وه ــبرِّ م
ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ﴾ ]العنكبــوت: ٦9 [، هــذه 
ــبل هــدف، يقــول ربي أن لكــم هــدف في هــذا الوجــود، فــا بــد تجاهــدوا  السُّ
أنفســكم، أولاً تجاهــدوا أنفســكم مــن حيــث بنــاء المعرفــة العلميّــة التــي هــي 
ــديد، ثــمَّ كذلــك بنــاء الطَّاعــة، القيــام بالواجــب في  تدلــك عــلى الطريــق السَّ
الطَّاعــة، فكــم مــن أنــاس حفظهــم الله بســجودهم، حفظهــم الله بدعائهــم، 

ــم: ﴿ ٱ  ٻ    ٻ  ٻ   ــالى فيه ــال تع ــس ق ــوم يون ــرآن ق ــم في الق عندك
ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ          ڀ   ڀ      پ   پ   پ    پ     ٻ  

ٿ   ٿ  ٿ﴾ ]يونــس: 98[.

ــة بســبب هــذه العلــل التــي  فمــن هــذه الأوبئــة التــي تصيــب الأمَّ  
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بيــع العــربي، وذكرنــا  ات الرَّ ذكرناهــا، ومــن ضمنهــا كــما ســبق ذكــره متغــرِّ
ــة لأولهــا، وانتشــار الفواحــش  لكــم منهــا أيضــاً إشــاعة لعــن آخــر هــذه الأمَّ
ــل  ــة بعل عي ــوص الرَّ ــام النُّص ــوف أم ــة والوق ــة والأخاقي ــل القِيمي والعل
وتحــدي كمــن يريــد أن يســقط قيمــة الإرث بــن الرجــل والمــرأة أو المســاواة 
بــن الرجــل والمــرأة في كلّ شيء، نحــن مؤمنــن أنّ المســاواة الرعيــة قائمــة 
في الحقــوق موجــودة، أمــا في الوظائــف لا، فــإنّ لــكل منهــم وظيفــة، المــرأة 
لهــا حقــوق والرجــل لــه حقــوق معروفــة، ومنهــا مشــركة، أمــا الوظائف لا، 
هنــاك وظائــف للرجــل وهنــاك وظائــف للمــرأة، بــل بمعنــى أدق وظائــف 
ــدت وظائــف الذكــر والأنثــى كــما يفعــل  للذكــر ووظائــف للأنثــى، فــإذا اتحَّ
ــعوب زواج المثليــة، أو كــما أخــبر النَّبــيِّ  الشــيطان الآن؛  مثلــما أشــاع في الشُّ
جــال والنِّســاء بالنِّســاء تعــرف  جــال بالرِّ صلى الله عليه وسلم أنــه في آخــر الزمــان يكتفــي الرِّ
أن هنــا نذيــر خطــر كــما فُعِــلَ لقــوم لــوط، لأن الاســام  بنــى قيــم ليســت 
ــعوب مــن الإنحــال  مبنيــة عــلى التعبُّــد فقــط وحــده، وإنــما عــلى حفــظ الشُّ
ــي  ــراض الت ــراض والأغ ــراض والأع ــة والأم ــن الأوبئ ــه م ــما في ــي ب الخلق
ــاده ومــن حرصــه عليهــم  ــالله تعــالى حريــص عــلى عب ــعوب، ف تفتــك بالشُّ
ــما  ــم فل ــا لمصلحته ــوا به ــم أن يلتزم ــة وأمره ــط شرعي ــم ضواب ــزل اليه أن
خالفوهــا وذهبــوا إلى مــا اخرعتــه عقولهــم وقعــوا في هــذا البــاء نســأل الله 

ــامة.  ــظ الس الحف

ــولات  ــه التح ــب فق ــمة في كت ــي مقس ــما ه ــاء ك ــة الغث إذن مرحل  
ــا  ــة الاســتنفار)1(، وذكرن ــي نحــن فيهــا هــي مرحل آخــر مراحلهــا الآن والت

ــات  ــاث محطّ ــتنفار إلى ث ــة الاس ــيم مرحل ــد تقس ــب يج ــيدي الحبي ــات س ــع لكتاب )1( والمتاب
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ــي تجعــل بعــض الأمــور تصــر إلى هــذا  لكــم فيهــا المفاصــل الواضحــة الت
ــر  ــه صلى الله عليه وسلم: »لم تظه ــث عن ــاء في الحدي ــما ج ــطى، ك ــة الوس ــن العام ــى م المعن
الفاحشــة في قــوم حتــى يعلنــوا بهــا..«)1( ، حتــى يعلنــوا بهــا ذكرنــا معناهــا، 
ل مــن عمــل مخفــي  فالفاحشــة موجــودة في كلّ العصــور ولكــن عندمــا تتحــوَّ
ــرام  ــع في الح ــن يق ــط أو م ــر أو الاَّئ ــارب الخم ــزاني أو ش ــالله كال ــاذ ب والعي
كان مخفــي وصــار معلــن، حتــى صــار يفتخــر بهــا كــما نــرى الآن في النــوادي 
جــل والمــرأة  ــل بالرَّ ج ج الرَّ اللَّيليــة، ونــرى في بعــض المجتمعــات يتــزوَّ
ــن  ــة، لك ــارت الآن معروف ــذه ص ــاكلها ه ــا ش ــراة وم ــوادي الع ــرأة، ون بالم
ــعوب والأمــم، هــي أصابــت الكفــار  هــذه أســباب الــرّ التــي تصيــب الشُّ
ــة لا  في البدايــة وكفاهــم كفرهــم لــو لم يعاقبــوا، لكــن عندمــا انتــرت إلى أمَّ
إلــه إلا الله وهــو مــا يســمى عندنــا في فقــه التحــولات بـ)الاســتتباع(،  هنــا 
ــة وأنّ  ــم خصوصيَّ ــام أنَّ له ــل الإس ــرف أه ــل أن يع ــة لأج ــملت العقوب ش
ــقط  ــن إذا س ــار؛ لك ــظ الله الكف ــه يحف ــه فب ــوا علي ــب أن يحافظ ــم شرف يج له
المســلمن بــما وقــع بــه الكفــار واســتتبعوا وصــاروا كــما قــال رســول اللهصلى الله عليه وسلم: 
»لتتبعــنّ سَــنن مــن قبلكــم شــبراً بشــبر، وذراعــاً بــذراع، حتــى لــو ســلكوا 
ــذه  ــل ه ــه ومث ــذي ترون ــذاب  ال ــذا الع ــلكتموه«)2( ، وه ــبٍّ لس ــر ض جح

الآيــات إنــما هــي رســالة قــال تعــالى:﴿ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  
*  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ      ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ   ڤ    

مفصليــة، الأولى: تنفّــس الشــعوب تحــت مظلــة الكفــر بــما يســمّى ويُعــرف بـــ )الربيــع العــربي(، 
الثــاني: صراع الرايــات الصفــراء والســوداء ) الطائفيــة(، الثالــث: معــارك الذّهــب وحــرب الميــاه.

)1(  »سبق تخريجه«.
)2( »صحيح البخاري«، )34٥٦(.
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ڄ  ڄ    ڃ       ڃ       ﴾ ]البقــرة: 1٥٥-1٥٦[.

ــن  ــص م ــوع ونق ــوف والج ــن الخ ــة )شيء(  شيء م ــوا كلم لاحظ  
الســامة.  الله  نســأل  والثمــرات،  والأنفــس  الأمــوال 

ــم في  ــه عليك ــت أن أضع ــوع وأحبب ــذا الموض ــدا لي في ه ــا ب ــذا  م ه  
ــاب  ــة المباركــة وإن شــاء الله إذا اســتجد شيء في هــذا الب ــاعة الطيب هــذه السَّ
ولا زالــت الأمــور أمامنــا واضحــة تحتــاج إلى بحــث وإلى مراجعــة إن شــاء الله 

نجلــس مجلــس آخــر)1(.

ــه  ــة لفق ــة تفاعليّ ــاهمة حيّ ــوّلات مس ــه التح ــي لفق ــع العلم ــة في المجتم ــة المعمق ــذه المعالج )1( ه
التحــوّلات في هــذا الحــدث العالمــي والــذي لا نــزال نعيــش هــذه الأيــام آثــاره المتنوعــة والمتعــددة، 

والمعالجــة دومــاً مســبوقة بالتوصيــف.
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صَوت إبليس وعَين الدَّجال)1( 

ر الأربعة في العالم مصادر الشَّ

 ﴾ ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں   ں  ڱ   ﴿ تعــالى:  قــال   
.]98 ]النحــل:

ــه إلى أدب  ت ــهِ أمَّ ــن ورائِ ــيّ صلى الله عليه وسلم ومِ ــالى النَّب ــبحانه وتع ــه الله س وجَّ  
ــرٌ وأدوات  ــزٌ ومح ــيطان  هم ــيطان وشروره؛ لأنَّ للشَّ ــن الش ــتعاذة م الاس
ــروع  ــن  الم ــره م ــن تحذي ــالى ضم ــبحانه وتع ــا الله س ــد ذكره ــات ق وآليَّ
ــاً  ــراتيجياً وبرنامج ــاً اس ــيطان مروع م الشَّ ــدَّ ــد ق ــرآن، فق ــيطاني في الق الشَّ

ممتــداً وطلــب مــن الله أن يُنظِــرَه إلى يــوم الوقــت المعلــوم.

اط المســتقيم  وأمــام هــذا الوقــت الطويــل ســيقعد عــلى الــصرِّ  
﴿گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ــة بنــي آدم؛  ليَِحتَنـِـك ذريَّ
ڱ   ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ     ڻ﴾ ] الإسراء: ٦2[،  والمــراد مــن 
ــه  ــة أنَّ ــة أو الدابَّ ــاك البهيم ــال في احتن ــود؛ يُق ــن المقص ــم ع ــك أن يخرجه ذل
تغطيــة عينيهــا وإخراجهــا عــن المســار ثــم صرفهــا إلى جهــة أخــرى)2( ، وهــذا 

ــمات  ــج وكل ــا برام ــن، أصله ــال والفت ــس والدج ــق بإبلي ــالات تتعل ــدة  مق ــوان لع ــذا عن )1( ه
ــات. ــن وفضائي ــس وأماك ــدة  مجال ــف في ع ــا المؤلّ ودروس ألقاه

( في قــول ابــن عبــاس: لأســتولن عليهــم.  )2(  روى القرطبــي في تفســره: »ومعنــى )لأحتنكــنَّ
ــتأصلن  ــارب، أي لأس ــى متق ــم. والمعن ــد: لأضلنه ــن زي ــم. اب ــد: لأحتوينه ــراء. مجاه ــه الف وقال
ذريتــه بالإغــواء والإضــال، ولأجتاحنهــم. وروي عــن العــرب: احتنــك الجــراد الــزرع إذا ذهــب 
بــه كلــه. وقيــل: معنــاه لأســوقنهم حيــث شــئت وأقودنــم حيــث أردت. ومــن قولهــم: حنكــت 

الفــرس أحنكــه وأحنكــه حنــكا إذا جعلــت في فيــه الرســن. وكذلــك احتنكــه«، )1٠/ 28٧(.



108

مقالات في فقه التحولات 2

اط  ــيطانّي بــأن يجلــس للإنســان عــلى الــصرِّ المقصــود الإبليــيّ والمــروع الشَّ
ــن .  ــارةً بالتَّحزي ــانيِّ  وت ــارةً بالأم ــة  وت ــارةً بالوسوس ــتقيم ت المس

وقــد ذكــر الله في القــرآن مئتــن وثاثــة وســتن وســيلة وآليَّــة   
ــيطان عــلى بنــي آدم، ويســتطيع الإنســان أن يغلــق هــذه  ومدخــاً للشَّ
ــن بــالله، وإنَّ الاســتعاذة في مفهومهــا القــرآني  المداخــل بالاســتعاذة والتحصُّ
ور التــي قــد تمسّ الإنســان،  ــيطان مــن الــرُّ واســعة، بــل وتشــمل سِــوى الشَّ

ذتــن( ؛ قــال تعــالى في الأولى: ﴿  ٿ  يان: )المعوِّ فســورَتَي الفلــق والنَّــاس تســمَّ
ڍ﴾   ڍ  ڇ   ﴿ڇ  الثانيــة:  وفي   ،]1 ]الفلــق:   ﴾ ٹ ٹ  ٿ 
ــورة  ]النــاس: 1[، والعجيــب أن هاتــن الســورتن بينهــما مناســبة؛ ففــي السُّ
ــة  ــورة الثاني ــياء، وفي الس ــة أش ــن ثاث ــا م ن ــتعيذ بربِّ ــق نس ــي الفل الأولى وه
ــي  ــد؛ فف ــن شيء واح ــاف لله م ــة أوص ــوذ بثاث ــتعيذ ونل ــاس نس ــي الن وه

ــول: ــق نق ــورة الفل س

نلجــأ  أي:  الله.﴿ٿ﴾  إلى  توجهنــا  أي:   ﴾ ٻ  ٻ  ٻ  ٱ        ﴿  
ــه إلى الله، ﴿ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ﴾  وهــو أول مصــدر  ــن ونتوجَّ ونتحصَّ
، ثــم: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ﴾  ثــاني مصــدر  مــن مصــادر الــرَّ
ــث  ــدر الثال ــم: ﴿  چ چ    چ چ ڇ ﴾ المص ــرّ، ث ــادر ال ــن مص م

. ــرَّ لل

ڎ  ڌ   * ڍ  ڍ  ڇ   ڇ   ﴿ ـاس:  النّـَ ســورة  في  بينــما    
*ڈ  ڈ * ژ ڑ ڑ ک ﴾ ]النــاس: 1-4 [ أي: توجهنــا 
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ــاس، لذلــك  ــا مــن هــذا الوســواس الخنَّ ــهنا أن يعيذن ــا وإلـ ــا ومالكن إلى ربن
ــا: ــرج عنه ــة لا تخ ــالم أربع ــرّور في الع ــادر ال ــماء: إنَّ مص ــال العل ق

الوسواس الخنَّاس ببرنامجه وحزبه وأولياءه ومن في دائرته.. 1

 والحاسد إذا حسد.2. 

اثات في العقد.. 3 والنفَّ

والغاسق إذا وقب. . 4

ــق  ــا يفل ــاً: كل م ــه أيض ــن معاني ــر، وم ــق: الفج ــاني الفل ــن مع وم  
 ﴾ پ ٻ  ٻ  ٻ  عنــه الوجــود والحيــاة )1(  قــال تعــالى: ﴿ ٻ 
نــا نســتعيذ بــالله خالــق الفجــر بضيائه  ]الأنعــام: 9٥[ ،فالمقابلــة هنــا تكــون بأنَّ
ــق  ــالله القادرفال ــاً ب ــتعيذ أيض ــتور، ونس ــض ومس ــن شّر كلِّ غام ــوره م ون

ــه. ــن شرورخلق ــق م ــلى الخلَ ــة ع ــه المطلق ــوى بقدرت ــبِّ والن الح

والغســق: الظــام، فيســدل اللّيــل ســتوره وعتمتــه ليغمــر الأرجــاء   
ويســر كلّ مــا يحــاك في الظــام مــن نتــاج شــياطن الإنــس والجــن.

إذا وقــب،  ـاس، والغاســق  الخنّـَ الوســواس  إنَّ هــذه الأربعــة:   
ــة  ّ الأربع ــرَّ ــادر ال ــل مص ــد تمث ــد إذا حس ــد، والحاس ــات في العق والنفاث
ــرَّ  ــر وال ــن الخ ــة ب ــة في المدافع ــالى حكم ــبحانه وتع ــالم ، وإنَّ لله س في الع
والحــقٍّ والباطــل والطَّهــارة والنَّجاســة وبــن أهــل السّــعادة وأهــل الشّــقاوة، 

)1( انظر: »تفسر القرطبي«، )2٠/ 2٥٥(.
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ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۓ  تعــالى:﴿ۓ  قــال 
ــراءة:  ــرة: 2٥1[، وفي ق ۆ ۆ ۈ  ۈ ۇٴ ۋ﴾ ] البق
﴿ولَــوْلا دفــاْعُ اللـــهِ النَّاسَ بَعْضَهُــمْ ببَعْــضٍ ﴾)1(  إذن للهِ مُــراد في أن يجعل دار 
الدنيــا دار امتحــان، وقــد جعــل المــوت والحيــاة ليبلونــا أيّنــا أحســن عمــاً، 
ــان«،  ــرء أو يُه ــرم الم ــان يُك ــد الامتح ــول : »عن ــا نق ــدارج عندن ــل ال وفي المث
لذلــك لــواء ســيدنا محمــد في أرض المحــر لــه اســمن : لــواء الحمــد، ولــواء 

ــة . الكرام

مــا المعنــى الــذي يقصــده الحــقّ ســبحانه وتعــالى في قولــه: ﴿ڦ    
ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ ؟ إنّ مــن يقــرأ في تفســر هــذه الآيــة أو ينظــر في معانيها 
ــيدة  ــة الس ــوع رواي ــا في الموض ــح م ــماء، أوض ــددة للعل ــوالاً متع ــيجد أق س
ــال:  ــع فق ــن طل ــر ح ــإذا القم ــدي، ف ــيّ صلى الله عليه وسلم بي ــذ النَّب ــت: »أخ ــة قال عائش
ــر  ــال الطاه ــب«)2( ، وق ــق إذا وق ــذا الغاس ــذا، ه ــن شر ه ــالله م ــوذي ب »تع
ــو  ــب ه ــق إذا وق ــر«)3(: أي: »إن الغاس ــر والتنوي ــور في »التحري ــن عاش اب
اســم جامــع لــكل الأعــمال الظاميــة، ولــكل عمــل يدبــر  بليــل أو يحصــل في 
خفــاء«، ومــا أكثــر الأعــمال الظاميــة التــي تُحــاك لأمــة ســيدنا محمــد في هــذه 
ــر في ليلــة  الأيــام،  مثــاً:  برنامــج تهويــد القــدس، وهــو برنامــج طويــل لم يدبَّ
أو ليلتــن، وقــد حيــك في أكثــر مــن مئتــي ســنة، فالمخــرج والمطبــخ العالمــي 
ــي،  ــاعر والوع ــلى المش ــل  ع ــاً ويعم ــاً قلي ــة قلي ــك الأم ــلى تفكي ــل ع يعم

)1(  انظر: »النر في القراءات العر«، لابن الجزري )2/ 23٠9(.
نن الكبرى«، للنَّسائي، )100٦5(. )2( »السُّ

)3(  »التَّحرير والتنوير«، لابن عاشور، )3٠/ ٦2٠(.
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ــوم. ــه الي ــا إلي ــاج هــذا العمــل هــو مــا وصلن ونت

ــي  ــالم  والت ــرَّ في الع ــمال ال ــن أع ــزء م ــو ج ــب ه ــق إذا وق فالغاس  
تكــون عــلى مســتوى الأفــراد والشّــعوب والأمــم،  وكلّ عمــل يحــاك تحــت 
ــتار في عتمــة اللَّيــل وســواده وظلمتــه هــو الغاســق إذا  الطاولــة أو خلــف السِّ
وقــب، وهــذا مــا علّمنــا ربنــا أن نســتعيذ منــه ﴿ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ 
]الفلــق : 3 [، فهــو كلّ عمــل ظلــماني أو ظامــي ليــس في بيــاض النهــار أو 

ــر.  ــن الأم ــوح م وض

﴾ ] الفلــق : 4 [، وهنــا  : ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ  ثــمَّ  
جــاءت ﴿ڃ﴾ بصيغــة جمــع المؤنــث الســالم إشــارة إلى أن هــذا العمــل 
قــد يكــون عمــاً نســائياً، وأيضــاً قــد يكــون عمــاً جماعيــاً، فجمــع المؤنــث 
ــد  ــدلّ عــلى المجموعــة، فهــذا العمــل ق ــمًا عــلى الجماعــة  وي ــدل دائ ــالم ي السّ
ــع  ــد«:  جم ــب، و»العق ــراً للتكسُّ ــح مظه ــات وأصب ــه مجموع ــت في انخرط
ــد  ــؤزم المشــكلة، وق ــي ت ــر)1( ، وهــي الت ــط أو وت ــط في خي عقــدة، وهــي رب
يكــون هــذا في مظهــر مــن مظاهــر السّــحر والنفّــث ومــا يســمّى بالحجابــات 
ــد في  ــال العق ــن إدخ ــزءاً م ــك ج ــون كذل ــد يك ــيطانية، وق ــمال الشَّ والأع

ــج. ــرة كلِّ برنام مس

ــق:  ــلّ: ﴿چ چچ چ ڇ﴾ ] الفل ــزّ وج ــال الله ع ــم ق ث  
٥[،  والحاســد: إنســان مريــض غــر قنــوع معــرض عــلى قضــاء الله ينفعــل 
ويشــتهي كل مــا في أيــدي النــاس ولا يقنــع بــما في يده، إن الحاســد إذا حســد ـ 

)1(  »التحرير والتنوير«، )3٠/ ٦28(.
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والعيــاذ بــالله ـ نظرتــه تمــرض الصحيــح وتجلــب التَّعــب، قــال عليــه الصــاة 
ــدر« )1(. ــل الجمــل الق ــبر وتدخ ــن تدخــل الرجــل الق والســام: »الع

قالــوا:  إذا كانــت نظــرة الحاســد تشــقي وتمــرض فــإن نظــرة المحــب    
تشــفي وتســعد.

ــرآن  ــا ـ ، فالق ــرآن ـ إن تتبعناه ــرة في الق ــرات كث ــواع النظ وإنَّ أن  
تكلّــم عــن نظــرات إيجابيــة ونظــرات ســلبية، منهــا مثــاً: ﴿ٺ ٺ       * ٺ ٿ 
الصافــات:  22[، ومنهــا: ﴿ڑ ک    ک ک﴾]   – ﴾ ]المدثــر: 21  ٿ 
88[،  ومنهــا: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾ ] الأعــراف: 198 [.

ــالله مــن  ذ ب ع أصحابهــا لذلــك نتعــوَّ ــوُّ ــر متنوعــة بتن ــواع النظّ إنَّ أن  
ــبحانه:  ــبر س ــما أخ ــن، ك ــد والعائ ــد والكائ ــد والناق ــد والحاق ــرة الحاس نظ
تحــوي  الحاســد  نظــرة  لأن   ،]٥ الفلــق:   [ ڇ﴾  چ  چ  چ     ﴿چ 
ــلى  ــات ع ــة واعراض ــات ذاتي ــة وتأوه ــالات بري ــة وانفع ــيالات عصبي س
هات معرفيــة أمــام الأقــدار الإلهيــة المنزلــة، حيــث  الأقضيــة الربانيــة وتشــوُّ
ــدّر .  ــالى وق ــبحانه وتع ــل الله س ــا فع ــه م ــادم بانفعالات ــد يص ــد الحاس تج

ــا عنــه ســابقاً وهــو الوســواس  أمــا الجــزء الرابــع والأخــر فتكلّمن  
ــيطانية التــي ذكرهــا  ــيطان في الأرض والتكنيــكات الشَّ الخنــاس ومــروع الشَّ
ــيطان للإنســان في يقظتــه ومنامــه ومــا هــي  ــا كيــف يــأتي الشَّ ــا، فعرفن الله لن
ــيطان مــا اســتطاع  ــيطان، لذلــك عــلى الإنســان أن يحــاول دفــع الشَّ وعــود الشَّ

)1( »مسند الشهاب القضاعي«، )1٠٥٧(. 
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د ويقــارب، فعــن أبي هريــرة أن النَّبــيّ  صلى الله عليه وسلم  متبعــاً منهــج النَّبــيّ صلى الله عليه وسلم بــأن يســدِّ
دوا  ــدِّ ــه، فس ــدٌ إلا غَلَب ــن أح ــذا الدّي ــادَّ ه ــن يُش ــر، ولَ ــن يُ ي ــال: »إن الدِّ ق
ــة«)1( . لج ــن الدُّ ــة وشيءٍ م وح ــدوة والرَّ ــتعينوا بالغ ــروا، واس ــوا وأب وقارب

خطر العمل الإبليسي الـمُمَنهج

إنَّ خلــق الإنســان مســبوق بتكوينــات خلقيــة أخــرى مختلفــة في هــذا   
ــاك  ــن الملكــي وهن ــاك التَّكوي ه وبحــره، فهن ــرِّ الوجــود في أرضــه وســمائه وب
ــه في الأرض  ــة عن ــل خليف ــأن يجع ــأذن ب ــد ت ــالى ق ــي، والله تع ــن الجنِّ التَّكوي

ــال: ﴿ ٻ  پ   ــرآن فق ــا في الق ــد حدثن ــبحانه، وق ــك س ــه حكمــة في ذل ول
ف  متــصرِّ الأرض  في  ســأجعل  أي:    ،]3٠ ]البقــرة:  پ﴾  پ   پ  
ومســتخلف أعطيــه أســمائي وأتجــلى عليــه بآلائــي، والمائكــة بأدبهــا 
ونورانيتهــا قالــت: ﴿ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ﴾ ]البقــرة: 3٠[، أي: 
نحــن نســبِّحك ليــاً ونــاراً فنقــول: ســبوح قــدوس. وهــذا ذكرهــا التنزيهــي 
ــام والنزاهــة، لكــن  مــراد الله عــزَّ وجــل أوســع مــن  الــذي يحمــل معنــى السَّ

ــك. ذل

ومــن قبــل ذلــك تعجبــت المائكــة وقالــت: ﴿ڀ  ڀ  ٺ    
ــتجعل في الأرض  ــل س ــرة: 3٠ [، أي: ه ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ﴾ ]البق
مــن يســفك الــدم؟ وإن أخطــر شيء في العــالم وعــلى الخلفــاء في الأرض هــو 
ســفك الــدم، فقــال الله تعــالى: ﴿ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ﴾ ]البقــرة: 3٠[، أي: 
ه بهــا عــن  أنــا ســأعلِّم هــذا المخلــوق أســمائي وســأرفعه بالعلــم إلى رتبــة يتنــزَّ

)1( »صحيح البخاري«، )39(.
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ــد منكــم أن  ــة عــن الله، وأري ــة كامل ــح بهــا مظهــر خاف م ويصب ــدَّ ســفك ال
تســجدوا لــه حينــما أُظهــرهُ لــرِّ النورانيــة التــي ســأجعلها فيــه، قــال تعــالى: 

ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ     ہ   ہ   ﴿ہ  
ڭ ﴾ ]البقــرة: 34[.

حصــل هــذا المشــهد العجيــب وأمــر الله تعــالى رؤوس المخلوقــات    
ــرة«  ــو مُ ــل« أو »أب ــجدوا لآدم، وإذا بـ»عزازي ــة أن يس ــها المائك ــلى رأس وع
أو»إبليــس«، عــلى تســمياته المختلفــة في الكتــب  يظهــر في مظهــر الاعــراض 
رات بأســلوب عنــصري عرقــي تكوينــي لعــدم انصياعــه  ويبــدأ بإيجــاد مــبرِّ
ــراف:  ــق: ﴿ پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ﴾ ]الأع ــر الله الخال لأم

12[، وفي آيــة أخــرى:    ﴿ ڑ  ک  ک     ک  ک  ﴾ ]الإسراء: ٦1[.

ــن(  ــا( و)نح ــة: )أن ــة أربع ــورث الكراهي ــي ت ــمات الت ــر الكل إنَّ أكث  
ــة،  ــة والأناني ــك والأنوي ــن التملُّ ــاً م ــا نوع ــدي(، لأنّ فيه ــدي( و)عن و) ل
ــار عــلى عنــصر  ــة النَّ ــل عنصري وإبليــس هــو إمــام هــذا المســلك، فقــد  فضَّ
ــصر  ــا كعن ــا وإمكانياته ــار في قيمته ــم أن الن ــع نعل ــن في الطبائ ــن، ونح الط
داً لا  ــرَّ ــاً مج ــة آدم طين ــل خلق ــالى لم يجع ــن الله تع ــن، لك ــن الط ــلى م د أع ــرَّ مج
ــان  ــوية(، والإنس ــي )التس ــس وه ــة والنَّف ــه النَّفخ ــل في ــما جع ــك، وإن يتمال
ر خطــاب  توليفــة عنــاصر، فالشــيطان هــو أول مــن أبغــض وكــرِه بــل وصــدَّ
ــن  ــرِج م ــما أُخ ــد حين ــد وتعهَّ ــه وتوع ــه وجماعت ــه وقبيلت ــة في ذراري الكراهي
ــراف: 1٦[، أي:  ــال: ﴿ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ﴾ ]الأع ــق فق ــرة الح ح

ســأنزل وأحتنــك ذريــة آدم بقولــه: ﴿ ں   ﴾  ]الإسراء: ٦2 [.
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ــلمهم  ــم وسِ ــم ومحرابه ــن خطِّه ــم ع ــيطان أن يخرجه ــد الش توعَّ  
ــل  ــرآن مداخ ــالى في الق ــر الله تع ــد ذك ــرق، وق ــط وط ــن خط ــم ضم وأمنه
ــه  ــج في ــف يؤج ــب وكي ــه الغض ــخ في ــف ينف ــان، كي ــلى الإنس ــيطان ع الش
ــر  ــاده بالفق ــد عب ــالى لم يع ــالله تع ــر، ف ــده بالفق ــف يع ــهوة وكي ــوع الشَّ موض

ڭ  ڭ  زق والمغفــرة: ئي  فهــو الغنــي، بــل دائــمًا يعــد بالفضــل والــرِّ
ۋۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ 

حمــن  ۉئى ]البقــرة: 2٦8[، فانظــر إلى الفــرق بــن دعــوة الرَّ ۅ  ۅ 

حمــن محبــة وسِــلم وســامة، قــال صلى الله عليه وسلم:  »فــإن  ــيطان، إنَّ دعــوة الرَّ ودعــوة الشَّ
دماءكــم، وأموالكــم، وأعراضكــم، بينكــم حــرام، كحرمــة يومكــم هــذا، في 
ــر   شــهركم هــذا، في بلدكــم هــذا«)1( ، أمــا دعــوة الشــيطان فهــي كراهيــة وتوتُّ
مــات، فــإنَّ للشــيطان منظومــة وهيكلية وأســلوب  واســتحال للدمــاء والمحرَّ
ــيطان قبــل  في تعاملــه مــع الإنســان، والعجيــب أن أكثــر شيء يفــرح بــه الشَّ
الكفــر والمعصيــة والإضــال، هــو أن يأتيــه أحــد عفاريتــه وأخدانــه وخدامــه 
ليلــة أفســدت بــن رجــل وامــرأة وفرّقــت بينهــما  وأجنــاده ويقــول لــه: أنــا الَّ
ــرت المحبــة فيــه، قــال رســول  كــت ســلم البيــت ودمَّ وغــرّت قلوبهــما وفكَّ
ــاه، فأدناهــم  ــم يبعــث سراي الله صلى الله عليه وسلم: »إن إبليــس يضــع عرشــه عــلى المــاء، ث
ــذا،  ــذا وك ــت ك ــول: فعل ــم فيق ــيء أحده ــة، يج ــم فتن ــة أعظمه ــه منزل من
فيقــول: مــا صنعــت شــيئاً، قــال ثــم يجــيء أحدهــم فيقــول: مــا تركتــه حتــى 

ــه ويقــول: نعــم أنــت«)2( . ــه من ــه، قــال: فيدني ــه وبــن امرأت فرقــت بين

)1(  »صحيح البخاري«، )٦٧(.

)2( »صحيح مسلم«، )2813(.
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الثالوث الوَبائي

ــاً  ــاك ثالوث ــالى أنّ هن ــه الله تع ــهور حفظ ــر المش ــيخنا أبوبك ــول ش يق  
جــال، وأهــل الكفــر في كل زمــان،  ن مــن: إبليــس، والدَّ وبائيــاً في العــالم مكــوَّ
ــاء  ــد ج ــي آدم ق ــلى بن ــارئ ع ــر ط ــراً، فالكف ــس كاف ــه لي ــان في أصل والإنس
ــة،  ياس ــه السِّ ــال فعقيدت ج ــا الدَّ ــر، أم ــه الكف ــذي عقيدت ــس ال ــد إبلي ــن عن م
ــر وأن  ــن الكف ــاس م ــتنقذوا النَّ ــدون أن يس ــان يري ــور في كلّ زم ــل النُّ وأه
ــاذا  ــة؟ م ــل الظُّلم ــد أه ــماذا يري ــا، ف ــة وأبعاده ياس ــلى أوراق السِّ ــتعلوا ع يس

يريــد أهــل الحجــاب؟ مــاذا يريــد أهــل الانقطــاع؟ قــال تعــالى:﴿ ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ            ڀ  ڀ       ڀ  ﴾] التوبــة: 32[ وفي 
ــور في  ــما زادت مســاحة النُّ ــف: 8[، وكل ــة أخــرى:﴿ ڈ  ژ  ژ  ﴾ ] الصَّ آي
حيــاة الإنســان ضعفــت مســاحة الظَّــام، وكلــما  زادت كتلــة النُّــور في العــالم 

ــام . ــة الظَّ ــت كتل ضعف

ــروع  ــالم الم ــه مع ــالى في كتاب ــبحانه وتع ــا الله س ــن لن ــنَّ ب ــد ب وق  
ــوت  ــكل ص ــاة، ف ــلوبه في الحي ــس وأس ــة إبلي ــا رؤي ــر لن ــي، وذك الإبلي
إبليــي، قــال  الفقــر هــو  صــوت ظــامٍ  بأنــه ســيصيبك  يحدثــك 
ڭ    ﴾ ]البقــرة: 2٦8[، فيدخــل الشــيطان عــلى  ڭ     تعــالى: ﴿ ڭ  
ــاس بالأمــاني، ويأتيهــم بالتَّزيــن، وفي المنــام يأتيهــم بالتَّحزيــن، عملــه في  النَّ

ــيطان؟ ــد الش ــاذا يري ــار، م ــل والنَّه اللَّي

ں     ﴿ وقــال:  الشــيطان  توعّــد  ء  الإسرا ســورة  في   
ــا  ــي آدم، م ــة بن ــاك ذري ــو احتن ــه ه ں ﴾  ]الإسراء: ٦2 [، إذن مروع
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ــل  ــل في حق ــة تعم ــة أو بهيم ــي: كداب ــال تقريب ــر مث ــاك؟ نذك ــى الاحتن معن
ــا  ــمَّ إخراجه ــب، ث ــع وحج ــا قط ــلى عينه ــل ع ــع حائِ ــم يوض ــرث، ث وح
ــل  ــذا عم ــف، وهك ــق المخالِ ــك الطَّري ــا في ذل ــمَّ أخذه ــر، ث ــق آخ إلى طري

ڍ   ڇ    ڇ   اط المســتقيم فقــال تعــالى:﴿  إبليــس أن يخرجنــا عــن الــصرِّ
﴾] الأعــراف: 1٦[، ولكــن أهــل النُّــور فيــما قالــه ســبحانه عنهــم:  ڍ  

﴿ ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  ﴾ 
]الأعــراف: 2٠1[.

اعة ومظاهر الانحرافات والفتن أمارات السَّ

إنّ الفتــن أنــواع، منهــا العامــة الخاصــة ، ومنهــا فتــن المحيــا والممات،   
وهــذه الفتنــة قضيــة تتعلــق بجانــب ينظــر فيــه الإنســان ويبحث عــن الحكمة 
ــق  ــه إلى الرفي ــل انتقال ــه قب ــوم في حيات ــة ي ــر مئ ــيّ صلى الله عليه وسلم في آخ ــه؛ لأن النَّب في
الأعــلى  في أواخــر ذي الحجــة ومحــرم وصفــر وأوائــل ربيــع أول حينــما رجــع 

ــالى: ﴿ٱ ٻ ٻ  ــول الله تع ــه ق ــزل علي ــد ن ــوداع  ق ــة ال ــن حجَّ م
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ      پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ڦ  ڤڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٺ   ٺ 
ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ    ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃچ چ چ چ 
ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ  ژ ژ 
ــت  ــن وتم ــل الدي ــدة: 3[ ، فكمُ ڑ ڑک ک ک ک گ ﴾ ]المائ
ــأله  ــرابي  وس ــورة أع ــي صلى الله عليه وسلم في ص ــل إلى النَّب ــيدنا جبري ــاء س ــم ج ــة،  ث النِّعم
يــن في الثــاث وعريــن ســنةً التــي  أربــع أســئلة، لخَّصــت معــالم  وعــرى الدِّ
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نــزل فيهــا الإســام بخاصــات: مــا الإســام، مــا الإيــمان، مــا الإحســان؟ 
ــة  ــدة موضوعي ــدة  ووح ــة واح ــدة شرعي ــن وح ــه وضم ــس ذات وفي المجل
ــا  ــال :»م ــاعة؟ ق ــى الس ــو: مت ــرات وه ــن المتغ ــؤالاً ع ــأله س ــدة  س واح

ــا« )1(. ــن أماراته ــأله ع ــائل، فس ــن الس ــم م ــؤول بأعل المس

وإلى يومنــا هــذا تعمــل الأمّــة المحمّديــة  في جــواب الإســام، وهــو   
الأركان الخمســة وتفصيلــه في الفقــه ، وفي الإيــمان وأركانــه الســتة وتفصيلهــا 
في العقائــد، وفي الإحســان وتفصيلــه في المراقبــة والمشــاهدة في علــم الســلوك 
ــبَ أو تغيَّــب الــكام لظــروف ذاتيــة وموضوعيــة عــن  أو التزكيــة، لكــن غُيِّ
ــؤال الرابــع الــذي هــو جــزء ممــا ينــدرج تحــت هــذا العِلــم وهــو الفتــن  السُّ
ى  ــمَّ ــذي يس ــم ال ــو العل ــذا ه ــم، وه ــن والأشراط والماح ــات الفت ومُض

ــى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ــيدنا عيس ــال الله في س ــاعة، ق ــم السَّ بعل
پ پپ پ ڀ  ڀ ﴾ ]الزخــرف: ٦1[، وفي حديــث ابــن مســعود 
ــاعة مــن علــم  في »المعجــم الكبــر« للطــبراني: قــال »يــا رســول الله، هــل للسَّ
ــاً  ــاعة أعام ــعود، إن للس ــن مس ــا اب ــم ي ــال: »نع ــاعة؟ فق ــه السَّ ــرف ب تع
ــم  ــن أخبرك ــند«: »ولك ــد في »المس ــة أحم ــاً«)2(، وفي رواي ــاعة أشراط وإن للس

ــاريطها«)3(.  بمش

مقتــل  فتنــة  في  قــال  الفتــن  في  صلى الله عليه وسلم  النَّبــيّ  تكلــم  وعندمــا   
ل الفتــن«، وإذا أردتَ أن ترســم خطــاً بيانيــاً وتتبــع مواقــع  عثــمان: » فإنــا أوَّ

)1( »صحيح البخاري«، )٥٠(، و»صحيح مسلم«، )٥( )9( .
. ) 1٠٥٥٦( )2(

)3( »مسند أحمد«، )233٠٦ (.
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جــال« )1(،  ــيّ صلى الله عليه وسلم: »وآخرهــا الدَّ ــة فانظــر قــول النَّب ــة المحمدي ــن في الأمَّ الفت
وفي »الصحيحــن«)2( تكلّــم النَّبــيّ صلى الله عليه وسلم عــن مظهــر مــن مظاهــر الانحــراف في 
الأمــة، لمــا جــاءه رجــل فقــال لــه: »اتــق الله يــا محمــد، فقــال: مــن يطــع الله 
ــه  إذا عصيــت؟ أيأمننــي الله عــلى أهــل الأرض فــا تأمنــوني«، ثــم قــال علي
ــام: »إن مــن ضئضــئ هــذا ـ أو: في عقــب هــذاـ  قومــاً يقرءون  ــاة والسَّ الصَّ
ــهم مــن الرمية،  يــن مــروق السَّ القــرآن لا يجــاوز حناجرهــم، يمرقــون مــن الدِّ
يقتلــون أهــل الإســام ويدعــون أهــل الأوثــان، لئــن أنــا أدركتهــم لأقتلنهــم 
ــن  ــر م ــع، أكث ــرن قط ــرج ق ــما خ ــال: »كل ــرى ق ــة أخ ــاد«، وفي رواي ــل ع قت
عريــن مــرة، حتــى يخــرج في عراضهــم الدجــال« )3(، قالــوا: هــم مــن عرة 
إلى عريــن جيــل، أولهــم في زمــن ســيدنا النَّبــيّ صلى الله عليه وسلم فكريــاً وآخرهــم في زمــن 

ــاً.  جــال عملي الدَّ

ــرج في  ــة تخ ــر خارج ــب: »إن آخ ــن أبي طال ــي ب ــيدنا ع ــول س يق  
ســكرة، فيخــرج إليهــم النــاس فيقتلــون منهــم  ميلــة رميلــة الدَّ الإســام بالرَّ
يــر ديــر مرمــار، فمنهــم الأشــمط،  ثلثــاً ويدخــل ثلــث ويتحصــن ثلــث في الدَّ
ــرج في  ــة تخ ــر خارج ــي آخ ــم ، فه ــم فيقتلون ــاس فينزلون ــم الن فيحره
ــال:  ــث  ق ــيّ صلى الله عليه وسلم حي ــن النَّب ــة م ــات واضح ــا معلوم ــام« )4(، إذن معن الإس
»فــارس نطحــة أو نطحتــان ثــمّ لا فــارس بعدهــا أبــداً« )٥(، فبــن النَّبــيّ صلى الله عليه وسلم 

)1(  »مصنف ابن أبي شيبة«، )3٥92٠(، و»المجالسة وجواهر العلم«، للدينوري، ) 28٦ (.
)2(  »صحيح البخاري«، )3344(، و»صحيح مسلم«، )143( )1٠٦4( .

)3(  »سنن ابن ماجه«، ) 1٧4 (.
)4(  »مصنف ابن أبي شيبة«، ) 3٧٦22(.

)٥(  المصدر السّابق،  ) 19342(.
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ــالم . ــركات في الع ــعوب والح ــة الش ــدة صاحي م

ويقــول ســيّدنا عــيّ رضي الله عنــه: »مــا مــن ثاثمئــة تخــرج إلا ولــو    
شــئت ســميت ســائقها وناعقهــا إلى يــوم القيامــة« )1(، ويقــول ســيّدنا حذيفــة 
ــو  ــان إلا ول ــة إنس ــون ثاثمئ ــة يبلغ ــب فتن ــن صاح ــا م ــه: »م رضي الله عن
شــئت أن أســميه باســمه واســم أبيــه ومســكنه إلى يــوم القيامــة، كل ذلــك ممــا 

ــول الله صلى الله عليه وسلم« )2(. ــه رس علَّمني

ــل  ــز وج ــالله ع ــوله صلى الله عليه وسلم، ف ــن الله لرس ــد م ــوي وتأيي ــم نب ــذا عل ه  
ــا  ــن أي: وم ــر: 24[، ضن ــه: ﴿ڭ ڭ     ڭ   ڭ ۇ﴾ ]التكوي ــن نبيّ ــال ع ق
ــلّ  ــزّ وج ــه)3(، والله ع ــه وتعليم ــصرِّ في تبليغ ــل يق ــي ببخي ــلى الوح ــد ع محمّ

ــه : ﴿ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ــال في كتاب ــث ق ــه حي ــذي علَّم ال
ئۇئۆ  ئۇ    ئو  ئو  ئەئە  ئا    ئا  ى  ى  ې     ې    ې 
ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې  ئى ئى ئى یی ی ی ئج 
ــبحانه:  ﴿ٱ ٻ ٻ ٻٻ  ــال س ــاء: 113[، وق ئح ئم﴾ ] النس
﴾ ]طــه:  پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

.]114

وحتــى في شــأن الــروم قــال صلى الله عليه وسلم: »والــروم ذات القــرون أصحــاب   
ــر  ــات إلى آخ ــه هيه ــرن مكان ــف ق ــرن خل ــب ق ــما ذه ــر، كلّ ــر وصخ بح

)1(  »الفتن«، لنعيم بن حماد،  )28 ( )1/ 34 (.
)2(  المصدر السّابق، ) 18( )1/ 31 (.

)3( »تفسر الصابوني«، )3/ ٥٠٠(.
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ــم ـ في  ــر فيه ــر«)1(، وذك ــش خ ــا كان في العي ــم م ــم أصحابك ــر، ه ه الدَّ
ــم  ــة ونمطه ــم المجتمعي ــات في منظومته ــس صف ــلم«)2(  ـ خم ــح مس »صحي
الــذي يتحركــون فيــه ، حيــث يكــون ذلــك مــن وســائل ثباتهــم واســتدامتهم 

ــان. ــر الزم إلى آخ

عوب من صور مسلك الدَّجل في الأجيال والشُّ

ــحر والشــعوذة والكهانــة والعرافــة  تــبرز في العــالم اليــوم  ظاهــرة السِّ  
ر فيهــا النــاس محاريــب الغيــب   مــن شــؤون الدجــل المختلفــة، يتســوَّ
ــي لم  ــر شرع ــلوب غ ــاع  بأس ــقام والأوج ــا والأس ــا الباي ــتدفعون فيه ويس
يــأذن بــه الله يزيــد الإنســان رهقــاً وزهقــاً، ولقــد ورد في أحاديــث النَّبــيّ صلى الله عليه وسلم 
أنــه قــال: »مــن أتــى عرّافــاً فســأله عــن شيء لم تقبــل لــه صــاة أربعــن ليلــة« )3(.

لكننــا نــرى اليــوم عــلى الشاشــات والقنــوات وفي وســائل التواصــل   
المختلفــة مــا يســمى بانفعــال الظواهــر، واســألوا أولادكــم كــم مــن مسلســل 
ــقي أو  ــاحر أو ش ــد س ــلى ي ــر ع ــال الظواه ــه انفع ــوني رأوا في ــج كرت وبرنام
ــدث  ــف يح ــذا للأس ــة !  وه ــة وغربي ــمات شرقي ــمات وهمه ــعوذ  أو بتمت مش

ــرأ في كام الله : ﴿ ٱ ٻ  ــن نق ــلمن، ونح ــوت المس ــل بي ــوم في داخ الي
چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ   ڀ  پ       پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ   ڇ   ڇ  چ  چ 

)1(  »مسند الحارث«، )٧٠2(.
)2( انظر: »صحيح مسلم«، )3٥( )2898(.

)3(  »صحيح مسلم«، )12٥ ( )223٠(. 
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ژ ژ ڑ﴾ ]الفتــح: 29 [، يأمرنــا القــرآن بــأن نكــون أشــداء 
ــذه  ــام ه ــداء أم ــن أش ــإن  لم نك ــذب، ف ــل والك ج ــر والدَّ ــلك الكف ــلى مس ع
المدخــات إلى عقــول وقلــوب أولادنــا وبناتنــا وســاحات وعيِنــا ومشــاعرنا 

ــداء؟ ــنكون أش ــن س فأي

ــا أن  ــا، علين ــا وموقعه ــر مكان ــات في غ ــات والمرجلي لا للحماس  
نكــون أشــداء بــأن نــأكل ممــا نــزرع ونلبــس ممــا ننســج ونركــب مــا نصنــع، 
أشــداء بــأن نحافــظ عــلى هويتنــا في أولادنــا، أمــا أن نصبــح كــما قــال محمــد 
ــن  ــفُّ ع ــاً لا تع ــةٌ وقلوب ــولاً وقح ــة، عق ــة الديني ــي العاطف ــال: منزوع إقب
ــا مســلم   ــا، صــورة الواحــد من ــا وبواطنن ــراق لدواخلن الحــرام بمظاهــر اخ
ــة  أو شــعار فهــذا مــا  لكــن كيانــه مــن الداخــل لا نــدري عــلى أيّ فكــر أو ملَّ

ــده. لا نري

ومــن هنــا نجــد في كتــاب: »التليــد والطــارف«، و »الأســس   
والمنطلقــات«، تفريغــاً وتفصيــاً واضحــاً مــن شــيخ فقــه التحــولات الحبيب 
أبــو بكــر المشــهور بــن الدجــل والدّجاجلــة والدّجّــال، وأن ظاهــرة الدّجــل 
ــاج  ــر، ويحت ــي الأخط ــق ه ــب للحقائ ــال وقل ــة وإض ــن تعمي ــا م ــما فيه ب
الباحــث إلى متابعــة معمّقــة في موقــع العمــل الدّجّــالي وظهــور آثــاره في بيــت 

ــر. ــن الأطه ــدر الأول والزم ــراً في الصّ ــامي مبك ــرار الإس الق

فتنة المسيح الدَّجال 

ئېئى  ئې  ئې   ئۈ  ئۈ  ئۆ     ئۆ  ﴿ئۇ  تعــالى:  قــال   
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ــة وفتــن  ئى ئى ی ی ی﴾ ] الأنفــال: 2٥ [، هنــاك فتــن عامَّ
ــة فهــي التــي تصيــب كل إنســانٍ في مالــه وأهلــه  ــة، أمــا الفتنــة الخاصَّ خاصَّ
ــة، وهنــاك فتــن وهنــاك مضــات  ــة تنــازل الأمَّ وولــده، وهنالــك فتــن عامَّ
ــة  ــة مماتيَّ ــرز فتن ــة وأب ــةٍ حياتيَّ ــرز فتن ــيّ صلى الله عليه وسلم كان يســتعيذ مــن أب ــن، والنَّب الفت

ــبر. ــة الق ــال وفتن ــيح الدج ــة المس ــي فتن وه

ــيّ صلى الله عليه وسلم  ــوا يســمعون النَّب ــة أنــم كان حاب ــا عــدد مــن الصَّ ــروي لن وي  
ــليمات  ــل التس ــات وقبي د والتحي ــهُّ ــد التش ــن بع ــاة م ــم الص ــو في خت وه
ــة القــبر  ــا والمــمات وفتن ــع دعــوات يســتعيذ بهــنَّ مــن فتــن المحي يدعــو بأرب
ــيّ صلى الله عليه وسلم  ــه النَّب ــوذ في ــع يع ــاء جام ــذا دع ــوا: ه ــال)1(، قال ــيح الدّج ــة المس وفتن
بــالله مــن جميــع فتــن المحيــا والمــمات وهــذا الشــقّ الأول، أمــا الشــقّ الثــاني 
ــقف الأعــلى في فتــن المــمات التــي هــي فتنــة  فقــد ذكــر ســيدنا النَّبــيّ صلى الله عليه وسلم السَّ

ــال. ج ــة الدَّ ــي فتن ــا وه ــن المحي ــلى في فت ــقف الأع ــر السَّ ــبر، وذك الق

ــون  ــة ولا تك ــن فتن ــت م ــا كان ــال صلى الله عليه وسلم: »م ــة  ق ــذه الفتن ــبر ه وفي خ  
ر  حتــى تقــوم الســاعة أعظــم مــن فتنــة الدّجــال، ومــا مــن نبــيٍّ إلا وقــد حــذَّ
جــال عنــد رســول الله صلى الله عليه وسلم  قومــه« )2(، وعــن حذيفــة بــن اليــمان قــال: ذُكــر الدَّ
جــال، ولــن ينجــو أحــدٌ  فقــال: »لفتنــة بعضكــم أخــوف عنــدي مــن فتنــة الدَّ
ممــا قبلهــا إلا نجــا منهــا، ومــا صُنعِــت فتنــة منــذ كانــت الدنيــا صغــرة ولا 
جــال«)3(،  بــل وجــاء عنــه صلى الله عليه وسلم في الحديــث الــذي  كبــرة، إلا تتَّضِــعُ لفتنــة الدَّ

)1(  انظر:  »صحيح البخاري«، )13٧٧(، »صحيح مسلم«، )131( )٥88(.
)2(  »المستدرك على الصحيحن«، للحاكم، )٦4( .

)3(  »مسند أحمد«، )233٠4(.
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ــه،  ــذره قوم ــيّ إلا أن ــن نب ــا م ــوه، وم ــن: »إنّي لأنذركم ــروى في الصحيح يُ
لقــد أنــذر نــوح قومــه، ولكنــي أقــول لكــم فيــه قــولاً لم يقلــه نبــي لقومــه: 
ــيّ  ــة النَّب ــأل الصحاب ــد س ــور«)1(، وق ــس بأع ــور وأن الله لي ــه أع ــون أن تعلم
عنــه فقالــوا: »يــا رســول الله ومــا لبثــه في الأرض؟ قــال: أربعــون يومــاً، يــوم 
كســنة ويــوم كشــهر ويــوم كجمعــة وســائر أيامــه كأيامكــم« )2(، يخــرج وهــو 
د كل منهــل يبحــث فيــه عــن  يبحــث عــن مواقــع الطاقــة والمــاء في العــالم فــرَِ

ل مــا ينــزل في مجمــع البحريــن .  المــاء، وينــزل أوَّ

قــال صلى الله عليه وسلم: »ليكونــنّ قبــل المســيح الدجّــال كذّابــون ثاثــون أو   
جــل  جاجلــة هــو المحتــوى والدَّ أكثــر«)3(، لكــنَّ الأخطــر مــن الدّجــال والدَّ
جاجلــة  نفســه، فعلــمُ هــذا الدّجــال سرٌّ مدّخــر عنــد الله في وقتــه وعالمــه، والدَّ
أشــخاصٌ ضمــن هيــاكل ومؤسســات وبرامــج وأطروحــات، لكــن الأخطــر 
ــل  ــة والتَّضلي ــل: التَّعمي ــى الدّج ــه؛ ومعن ــل نفس ــو الدّج ــن ه ــن القضيت م
ــات،  ــنوات خداع ــاس س ــلى الن ــتأتي ع ــا س ــالصلى الله عليه وسلم: »إنَّ ــق، ق ــب الحقائ وقل
يصــدّق فيهــا الــكاذب ويكَــذب فيهــا الصــادق، ويؤتمــن فيهــا الخائــن ويخون 
ويبضــة، قيــل: ومــا الرويبضــة؟ قــال: الرجــل  فيهــا الأمــن، وينطــق فيهــا الرُّ

ــة« )4(. ــر العام ــه في أم التاف

ــك  ــح هنال ــةٌ، ويصب ــالم لغ ــيع في الع ــةٍ وتش ــالمُ بطبع ــع الع إذن يُطب  

)1( »صحيح البخاري«، ) 333٧ (، »صحيح مسلم«، )1٦9(.
)2( »صحيح مسلم «، ) 11٠ ( )293٧(.

)3(  »مسند أحمد«، ) ٥8٠8(.
)4(  »سنن ابن ماجه«، )4٠3٦(.
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ــاس عــن  برمجــة للعقــول وغســل للمشــاعر عــلى نســقٍ معــن وإخــراج للن
الثوابــت  حتــى يصبحــوا بــا ديــن فينســلخوا عــن القيــم وتحصــل حــالات 
مــن  التهجــن، فيدخــل المجتمــع في حــالات مــن التَّناســل والتَّكاثــر والتوالد 

ــاق. ــا أخ ــان في ال ــبه فيض ــا يش ــل م ــة، ويحص ــدى وشريع ــر ه بغ

جــالي الخطــر قــد اســتعاذ منــه النَّبــيّ صلى الله عليه وسلم، ونحــن  هــذا المــروع الدَّ  
ــرٍ  ــوات والكث ــات والقن ــبر الشاش ــل ع ــن  ويُدجَّ ــالم يُدجَّ ــرى الع ــوم ن الي
ــوات  ــن دع ــد كان م ــاس، وق ــن النَّ ــت م ــم والثواب ــزع القي ــر فتُن ــن المظاه م
النَّبــيّصلى الله عليه وسلم: » ... اللّهــمّ وإذا أردت بعبــادك فتنــة فاقبضنــي إليــك غــر 
ــذي  ــى الأول ال ــان ، المعن ــدة مع ــا ع ــا له ــك« هن ــي إلي ــون«)1(، و»اقبضن مفت
يتبــادر للأذهــان هــو: القبــض ، أي: الانتقــال عــن هــذا العــالم وهــو قبــض 
ــال  ــاض النفــي، كــما ق ــاني ألا وهــو الانقب ــى ث ــروح ، لكــن هنالــك معن ال

ــهورة : ــه المش ــاني في قصيدت ــن الجرج ــو الحس أب

لِّ أحجما)2( يقولون لي فيك انقباض وإنما         رؤوا رجاً عن موقف الذُّ

أن ينقبــض العالـِــم عــن حــالات الهــوان واللَّعــب والعبــث بالدّيــن،    
ولقــد أصبــح هنــاك الكثــر ممــن يتمظهــرون بمظهــر أصحــاب الديــن، قــال 
ــب ولا  ــر فرُك ــون، لا ظه ــن لب ــن كاب ــن: »ك ــة الفت ــة في أزمن ــيدنا حذيف س
يــن  والإســام ســواء  ــدّ للــذي يعمــل في خدمــة الدِّ ضرع فيُحلــب«)3(، لا ب

)1( »سنن الرمذي«، )3233(.
)2( »أدب الدنيا والدين«، للماوردي ، ص83.

)3(  »المستدرك على الصحيحن«، )8٦12(.
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ــداً أو  ــاً أو قائ ــراً أو مبرمج ــاً أو منظِّ ــيخاً أو إعامي ــةً أو ش ــاً أو داعي كان إمام
مجاهــداً ألا يكــون ورقــةً مســتأجرةً، ولا عنوانــاً مســتخدماً لإيــذاء مســلم  أو 

ــة.  ــكِ العالميَّ ــة الإف ــري في عصب ــضٍ تج ــة نق لعب

والمســلم يتوجــه لله ويدعــوه  ولإخوانــه بالنَّجــاة مــن طوفــان العولمة   
ــع الله  ــىً ، وأن يجم ــاً ومعن ــاً  وحسّ ــراً وباطن ــامة ظاه ــا وبالسّ ــا ومِحنه بفِتنه
ــةٍ  أو  ديــن، وألا يجعلــه ولا إخوانــه ســبباً لفتن كلمــة المصلّــن وقلــوب الموحِّ
ــة ســيدنا محمــد صلى الله عليه وسلم، حتــى  فُرقــة، وأن يســتخدمه وإخوانــه في جمــع كلمــة أمَّ
إذا كان الــورود إلى المحــر رأى رســول الله صلى الله عليه وسلم هــذه المجامــع مبتهجــاً وقــال: 
ل وأحــدث)1(. أهــاً أهــاً بمــن جمــع أمتــي ولم يقــل ســحقاً ســحقاً بمــن بــدَّ

مظهر الدَّجال في زمن سيِّدنا موسى

عــت  أخبــار  ســيدنا موســى في القــرآن،  فحدثنــا  عــت وتوزَّ قــد تنوَّ  
ــه  ــه  وهجرت ت ــأته ونبوَّ ــه ونش ــه وكفالت ــه ورَضَاعت ــن ولادت ــل ع ــزَّ وج الله ع
ــه في مختلــف أطــواره وحياتــه في أكثــر من ســبعن  ورحلتــه، ومــا جعــل لــه ربُّ

ــم. ــرآن الكري ــاً في الق موضع

وحينــما اختــار  ســيدنا موســى ســبعن  رجــاً وقــد اســتعجل عنهــم   

ــأ  ــه لم يظم ــن شرب من ــه، وم ــن ورده شرب من ــوض، فم ــلى الح ــم ع ــا فرطك ــالصلى الله عليه وسلم: »أن )1( ق
ــازم:  ــو ح ــال أب ــم« ق ــي وبينه ــال بين ــم يح ــوني، ث ــم ويعرف ــوام أعرفه ــي أق ــرد ع ــدا، ل ــده أب بع
فســمعني النعــمان بــن أبي عيــاش، - وأنــا أحدثهــم هــذا، فقــال: هكــذا ســمعت ســها، فقلــت: 
نعــم، قــال: وأنــا - أشــهد عــلى أبي ســعيد الخــدري، لســمعته يزيــد فيــه قــال: إنــم منــي، فيقــال: 
إنــك لا تــدري مــا بدلــوا بعــدك، فأقــول: ســحقا ســحقا لمــن بــدل بعــدي«. »صحيــح البخــاري« 

ــلم«، )39 ( )249(. ــح مس )٧٠٥٠(، و»صحي
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لماقــاة الله في الميقــات أخــبره الله عــزّ وجــل أنّي قــد فَتَنــتُ قومــك مــن بعــدك 
ــم العِجــل، فرجــع ســيدنا موســى وقــد  ــامري قــد عَبَّدهُ برَجــلٍ اســمه السَّ
انقســم بنــي إسرائيــل فرقتــن وقســمن مــن آثــار هــذه الفتنــة العظيمــة التــي 
ــيدنا  ــأله س ــامري فس ــو السَّ ــذاك وه ــل  آن ــيطنة والدجَّ ــر الش ــا مظه أحدثه
ــما  ــامري ك ــه السَّ ــه: 9٥[، أجاب ــى  ﴿ہ ھ  ھ  ھ ﴾  ]ط موس
يقــصُّ لنــا القــرآن: ﴿   ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ﴾ ]طــه: 9٦[، بمعنــى 

ــال: ﴿   ے   ۓ   ــراءة ق ــوم، وفي ق ــاهده الق ــا لم يش ــن م ــاهد وعاي ــه ش أن
وا   ڭ ﴾)1(   بمعنــى: أنــا رأيــت مــا لم تــرَ! فــأيُّ انفعــال للظواهــر  ــصُرُ ۓتَبْ

ــامري فجعلــه يعــبرِّ ويقــول: ﴿ڭ   وأيّــة حالــةٍ ومعنــى قــد حصــل للسَّ
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ﴾ ]طــه: 9٦[، وفي قــراءة: ﴿فَقَبَصْتُ قَبْصَةً مِــنْ 

ــر؟ ــو الأث ــا ه ــول؟ وم س ــن الرَّ ــرون مَ ــف المف ــولِ﴾)2(. اختل سُ أَثَرِ الرَّ

فمنهــم مــن قــال أنَّ الرســول هــو موســى عليــه الســام فيكــون هنــا   
ــامري أخــذ مــن آثــار موســى نبــي تلــك المرحلــة  الأثــر معنــوي، أي: أنَّ السَّ
وذلــك الزمــان، الآثــار المعنويــة مــن أقــوال أو أذكار أو شــؤون انفعلــت لهــا 
بَنــي إسرائيــل، ثــم كان العجــل كان لــه الخــوار، وحصلــت الفتنــة العظيمــة.

ــس  ــا لي ــول هن س ــياً والرَّ ــراً حسِّ ــا أث ــر هن ــال أنَّ الأث ــن ق ــم م ومنه  
ــرَق الله  موســى، بــل هــو رســول الله مــن المائكــة وهــو جبريــل؛ يــوم أن فَ
ــى موســى وأغــرق فرعــون، كان جبريــل عليــه  ســبحانه وتعــالى البَحــر فنجَّ

)1( انظر: »النر في القراءات العر«، )٢/ 3٢٢(.
)2( »الناسخ والمنسوخ«، للنحاس، )24٦(.



128

مقالات في فقه التحولات 2

ــاراً  ــرَس آث ــذا الفَ ــر ه ــرك حاف ــرَسٍ، ف ــلى ف ــر ع ــرف البح ــلى ط ــام ع الس
ــه وهــو ســيِّد  ــه ونورانيَّت ــه بروحانيَّت ــه الســام علي ــل علي مــن ركــوب جبري
ــت الأرض في  ــة فأنبت ــرَات العلوي م في الحَ ــدَّ ــي الُمق ــن الوح ــة وأم المائك
اب وأبقــاه  ــامري هــذا الأثــر وأخــذ شــيئاً مــن ذلــك الــرُّ أثــره، فالتقــط السَّ
معــه ثــم اســتخدمه فانفعلــت لــه تلــك المرحلــة، وموســى عليــه وعــلى نبينــا 
جــال  ــه، ومعــه الرِّ ــاة والســام حينهــا في ماقــاة ومواعــدة ومكالمــة ربِّ الصَّ

ــبعن مــن أهــل الميقــات)1(. السَّ

ــامري: ﴿ ڭ   ــول السَّ ــتُ في ق ــتُ وقَبص ــى قَبض ــاء في معن وج  
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ﴾ ]طــه: 9٦[، وفي قــراءة: ﴿فَقَبَصْتُ قَبْصَةً مِــنْ 
سُــولِ﴾، أنَّ القبضــة ببَِاطــن اليــد، أمــا القَبصــة: فهــي بأطــراف  أَثَرِ الرَّ
ــاً، ســواء  الأصابــع)2( ، وهنــا إشــارة إلى أنَّ الأثــر ســواء كان حِسّــياً أم معنوي
ــياً، إلا  كان الأثــر للكليــم موســى معنويــاً،  أو أثــر أمــن الوحــي جبريــل حسِّ
ــامري أخــذه بكُِليَّتــه  ممســكاً بــه بأطــراف أصابعــه أو آخــذاً منــه ببَِاطن  أنَّ السَّ
يــده، فــكان ذلــك عامــة وعنوانــاً عــلى الانفعــال، وكان عامــة عــلى الــرَّ 
الــذي حصــل في تلــك المرحلــة، فالتمســك بالآثــار لــه وجــه إلى الخــر ووجــه 

. ــرَّ إلى ال

ــة في  ــة والفائض ــارية والجاري ــوة السَّ ــار النُّب ــع آث ــوم وم ــن الي ونح  
ــة مــن مقتنيــات وآثــار  العــالم، هــل نقبضهــا ونقبصهــا آثــاراً حِســيَّة ومعنويَّ

)1(  انظر: »مفاتيح الغيب«، للرازي، )22/ ٥9(.
)2( انظر: المرجع السابق.
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ــل  ــات؟ ه ــالات وتوجيه ة ورس ــوَّ ــم ونب ــج وتعالي ــال ومناه ــوال وأفع وأق
نأخذهــا بكليَّاتنــا؟ وأيــن نصرفهــا ونســتخدمها؟ هــل في تعبيــد النــاس لله؟ 

أم في أهوائنــا وشــهواتنا؟

الجزيــرة  صاحــب  أتنــاول  وأجمــع  أوســع  رســالة  في  ولعــيّ   
المتنوّعــة  الدّجاليّــة  والظّهــورات  المظاهــر  وبعــض  صيّــاد  وابــن 
يــدي  بــن  دجّالــن  ثمّــة  أنّ  الأخبــار  وفي  الزّمــن،  مســرة  عــبر 
العالمــي. الدّجــل  مســرة  في  متّصــل  خــطّ  فالدّجــل   الدّجــال؛ 

خطر التَّحريش الإبليسي بين المصلِّين
ــد  ــيطان ق ــول: »إنَّ الش ــي صلى الله عليه وسلم ، يق ــمعت النب ــال: س ــر، ق ــن جاب ع  
أَيِــسَ أن يعبُــدَهُ المصلّــون في جزيــرة العــرب، ولكــن في التَّحريــش بينهــم«)1( .

ــر  ــام ومظاه ــب والانتق ــلمن الغض ــوف المس ــوم في صف ــر الي ينت  
ــاجد  ــع أن المس ــجِد، م ــاة في المس ــا ص ــو لن ــد تصف ــم تع ــف، فل ــن التَّصني م
ل  ــوَّ ــذي تح ــا ال ــة، م ــة وصل ــان ومواصل ــان وأم ــوت اطمئن ــل بي في الأص
ــن ودخــول إبليــس بالأفانــن واخــراع  ــه التَّحريــش بــن المصلِّ ؟  إنَّ وتغــرَّ
المســائِل والمشــاكِل، ودخــول النَّــاس في سلســلة مــن الِجــدالات والنِّقاشــات 
ــمَّ  ــن، ث ي ــة والدِّ يان ــع أصــول الدِّ ــن ضيَّ ون، وإنَّ منهــم مَ ــدُّ فاسِــف وال والسَّ
ف أولتضييــع  ــم في بعــض المســائِل مــن بــاب الاســتعراض أو الــرَّ تــراه يتكلَّ

ــه. ــذي أمام ــار ال ــات أو لاختب الأوق

)1(  »صحيح مسلم«، )٦٥()2812(.
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ــائل  ــف س ــيوخنا، فوق ــد ش ــع أح ــس م ــرة في مجل ــا ذات م ــد كنَّ وق  
وســأله: »مــن الــذي قتــل الحســن ؟ قــال الشــيخ: أمثالــك وأشــباهك في كلّ 
ــائكة التــي لا  د مثــل هــذه الأطروحــات والمســائِل الشَّ ــذي يجــدِّ زمــن«، لأنَّ الَّ
ــة، وقــد كنــتُ  ق صفــوف الأمَّ ــب عليهــا معنــى ولا فائــدة يريــد أن يفــرِّ يرتَّ
ــه: إن ربــك لبالمرصــاد،   ــن الله؟ قلــت ل في أحــد البلــدان فســألني رجــل: أي
ــكل؟  ــل هــذا الــذي يســأل بهــذه الكيفيــة وهــذا الشَّ مــاذا  درس ومــاذا حصَّ

ــاة فيدخــل النَّــاس في مســائِل  وقــد تجــد المســلمن يصطَّفــون للصَّ    
ــف  ــم خل ــع وقوفه ــم ولا يجتم ــع صفّه ــا يجتم ــم ف ــر عليه ــاكِل تعكِّ ومش
ــم  ــلم منه ــؤذِّن وإذا س ــم الم ــلم منه ــام لم يس ــم الإم ــلِم منه ــم، وإذا سَ إمامه
ة وتكلَّمــت  المــؤذِن لم يســلم بعضهــم لبعــض، وقــد كنــت في مســجِد ذات مــرَّ
عــن ضرورة جمــع الكلمــة، وحينــما انتهيــت اســتوقفني أشــخاص مــن 
ــا،  ــح بعضن ــن لا نصاف ــوا لي: نح ــاة  وقال ــف الأول في الص ــاب الصَّ أصح
قلــت لهــم: منــذ متــى وأنتــم في المســجد؟ قالــوا: نكــون قبــل الفجــر بســاعة 
ــل  ــا! إذا كان أه ــا عليه ــر اختلفن ــبب أوام ــح بس ــن لا نتصاف ــجد لك في المس
فــوف الأولى قلوبهــم عــلى بعضِهــم غــر  المســاجِد وأهــل صــاة الفجــر والصُّ
صافيــة فكيــف ســتكون قلوبهــم عــلى الغرقــى والتَّائهــن أو غــر المســلمن؟

ــا  ــا أحقادن ــن، إذا أغرقتن ــن الغريق ــا نح ــى إذا كنّ ــة الغرق ــن للأمَّ م  
ومكائدنــا وأحســادنا وأنانيتنــا وشــهواتنا وعبثنــا ولُعاعتنــا ومطالبنــا فكيــف 
ــام  ــروي الإم ــما ي ــأله ك ــد س ــابي ق ــال صلى الله عليه وسلم لصح ــلم، ق ــا للسِّ ــتصلح قلوبن س
ــلّ وأن  ــز وج ــك لله ع ــلم قلب ــام؟قال: أن يَس ــا الإس ــند » م ــد في المس أحم
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ــلِمَ  ــن سَ ــلم م ــة: »المس ــدك«)1(، وفي رواي ــانك وي ــن لسِ ــلمون م ــلم المس يَس
المســلمون مــن لســانه ويــده«)2(، ســامة القلــب مــن الهــم وســامة اليــد مــن 

م. ــذَّ ــن ال ــان م ــامة اللِّس م وس ــدَّ ال

خطر التطرُّف على المجتمعات

ف الدواعــش،  فــن: تطــرُّ ــد انخــرط بعــض الشــباب الآن في تطرُّ ق  
ــط  ــوا نم ــن وأرادوا أن يعيش ي ــوا الدِّ ــباب ترك ــن ش ــش، م ف الفواحِ ــرُّ وتط
اشــات والقنــوات ولم يعرفــوا  حيــاة قــد اســتجملوها واستحســنوها عــبر الشَّ

ــم ــوا لرغباته ــدون أن يعيش ــا، يري ــا وأمراضه عِلله

ــا وخطبــت الجمعــة في خمســة آلاف  ــل ســنوات لإيطالي ســافرت قب  
شــخص مــن الجاليــة الإســامية في ميانــو، قلــت لهــم: منكــم مــن هاجــر إلى 
جوكــم  هنــا منــذ عريــن أو ثاثــن ســنة، وإيطاليــا بلــد جميــل متســامح، زوَّ
نســاءهم وأكلتــم طعامهــم وتوظفتــم لديهــم، بالمقابل مــاذا قدمتــم للإيطالين 
الذيــن أحســنوا إليكــم؟ هــل هاجرتــم لأجــل المنــاخ مثــل الطيــور المهاجِــرة، 
ــلمون الــذي   داً عــلى البلــد والأهــل  مثــل ســمك السَّ أو لأجــل الطعــام أو تمــرُّ

يخــرج مــن النَّهــر إلى المحيــط معانــدة بعكــس التيــار؟

ــن  ــاً م ــل نوع ــن وأراد أن يجع ــول الله صلى الله عليه وسلم في حن ــرج رس ــا خ عندم  
ــار، ألم  ــر الأنص ــا مع ــئِلة: »ي ــاث أس ــألهم ث ــار فس ــع الأنص ــم م التَّفاه
ــة  ــم الله بي، وعال ــن، فألفك ــم متفرق ــم الله بي، وكنت ــاَّلاً، فهداك ــم ضُ أجدك

)1(  »مسند أحمد«، )1٧٠2٧(.
)2(  »صحيح البخاري«، )1٠(.
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م للمدينــة وللأنصــار ثــاث  فأغناكــم الله بي«)1(،  إذن رســول الله بهجرتــه قــدَّ
ــيَّة: ــاريع أساس مش

مروع الِهداية على مستوى الاعتقاد والأفكار.. 1

ــام والتماســك وجمــع الكلمــة عــلى مســتوى الواقِــع 2.   مــروع السَّ
مــاء والحــروب التــي كانــت  المجتمعــي والإجتماعــي أمــام التَّفــرق والدِّ

ــم. بينه

مــرع التَّنميــة المســتدامة والاكتفــاء الــذّاتي أمــام الاســتهاك والحاجــة . 3
إلى الآخــر.  

فلــم يــأتِ رســول الله صلى الله عليه وسلم لإشــاعة الفــوضى في العــالم ولا مــن أجــل   
ــالة  ــاء برس ــل ج ــاه، ب ــارات حاش ــروب والثَّ ــارة الح ــط الأوراق أو إث خل
ــه: ﴿ ئح   ئم  ئى   ئي  بج    ﴾ ]يونــس:  ــه ربّ ــاً إلى مــا دعــا إلي ــام داعي السَّ
2٥[، بــل عندمــا ســمع رجــاً يــوم فتــح مكــة يقــول: »اليــوم يــوم الملحمــة 
اليــوم تســتحل الحرمــة«، قــال: »اليــوم يــوم المرحمة اليــوم يعــزّ الله قريشــاً«)2(.

ــتُغفِل  ــد اس ــم، فق ــوا باده ن ــف يؤمِّ ــروا كي ــباب أن يفكِّ ــلى الشَّ ع  
دين بــأنَّ هنــاك  جهــاد في ســوريا والعــراق،  بعضهــم اليــوم وأقنعهــم المتشــدِّ
ونحــن لا نــرى إلا مســلم يقتــل مســلمًا، وهــذا ليــس مــن الإســام في شيء، 
ــنة  ــن س ــاج  إلى ثاث ــوريا تحت ــة، وس ــون أرمل ــن ملي ــراق اثن ــالآن في الع ف

)1(»صحيح البخاري«، )433٠(.
)2( »إمتاع الأسماع«، للمقريزي)8/ 38٦(.
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ــا  ــث به ــتورد شيء، عب ــاً لا يس ــداً منتج ــت بل ــا كان ــا بعدم ــادة إعماره لإع
فــن  ممَّــن يعملــون لصالــح أجهــزة  شــباب مندفعــن اخرقهــم بعــض المتطرِّ
اشــات والقنــوات فغســلوا أفكارهــم ومشــاعرهم بخطــاب  عالميــة عــبر الشَّ
ــاً ولا  ــنة، والحقيقــة أنَّ هــؤلاء لم يعرفــوا قرآن ــه مــن القــرآن والسُّ عــون أنَّ يدَّ

ــنَّة. سُ

وقــد أخــبر النبــي صلى الله عليه وسلم عــن أربعــة فتــن؛ تــأتي الفتنــة الأولى فيســتحل   
ــة يســتحل  ــة يســتحل فيهــا الدمــاء، والأمــوال، والثالث فيهــا الدمــاء، والثاني
ــور  ــور م ــة، تم ــاء مظلم ــة عمي ــروج، والرابع ــوال، والف ــاء، والأم ــا الدم فيه
البحــر، تنتــر حتــى لا يبقــى بيــت مــن العــرب إلا دخلتــه«)1(،  ودم المســلم 

ــرام)2(. ــلم ح ــلى المس ــلم ع ــال المس ــرام وم ــلم ح ــلى المس ع

ونحــن نعيــش في بلــد ونشــرك جميعــاً بمصــر واحــد، لكنَّنــا نــرى   
اليــوم أنَّ المســلمن لا يســتوعبون بعضهــم بســبب التَّصنيــف، فهــذا ســلفيّ 
ــباب عــن  وهــذا صــوفّي وهــذا شــيعيّ وهــذا سُــنِّي، وقــد ســألني بعــض الشَّ
الاقتتــال الدائــر في الأمــة اليــوم: »هــل هذا جهــاد؟ قلــت: الجهــاد في القدس، 
وهــذا عبــث وتضييــع لقــرار الأمــة«، ويستشــهد البعــض  بنصــوص مجتــزأة، 
فــون   يــن بعكــس الذيــن تكلّمنــا عنهــم في البدايــة ممَّــن يتطرَّ فــون في الدِّ يتطرَّ

ــاً )الإلحــاد(. الــا دينيّ

)1( »الفتن لنعيم بن حماد«، )9٠(.
)2( قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم : »فــإن دماءكــم وأموالكــم - قــال محمــد: وأحســبه قــال - وأعراضكــم 
ــم،  ــتلقون ربك ــذا، وس ــهركم ه ــذا، في ش ــم ه ــذا، في بلدك ــم ه ــة يومك ــرام، كحرم ــم ح عليك

ــاري«،)٥٥٥٠(. ــح البخ ــم«، »صحي ــن أعمالك ــألكم ع فيس
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فــوا إلى دينهــم عــلى  ــباب في واقعنــا المعــاصِر إلى أن يتعرَّ ويحتــاج الشَّ  
ــلى  ــم ع ــام، ث ــة للإس ــخة الأصلي ــمّيه بالنُّس ــا نس ــح، أو م حي ــه الصَّ وجه
ــباب أن يدركــوا أنــم أمــام واقِــع متغــرّ، فهنــاك ســيولة في المعلومــات،   الشَّ
ــة في  ــات وسرع ــهولة في المواص ــاك س ــارِف، وهن د مع ــدَّ ــوم تتج ــكل ي ف
ــا  ق أفكاره ــوِّ ــأن تس ــة ب ــة متطرِف ــكار عالمي ــت أف ــد نجح ــالات،  وق الاتص

ــات. اش ــذه الشَّ ــبر ه ــا ع وبرامجه

د،  ــدُّ ــكار تش ــماط وأف ــاولات وأن ــن مح ــي صلى الله عليه وسلم ع ــا النَّب ــد أخبرن وق  
ــن، فأوغــل  ــن مت فهــا في بعــض الأحاديــث فقــال: »إنَّ هــذا الدي ــد وصَّ وق
ــادة الله، فــإن المنبــت لا أرضــاً قطــع،  ــض إلى نفســك عب ــه برفــق، ولا تبغِّ في

ولا ظهــراً أبقــى«)1( .

إنَّ  الديــن ليــس صعبــاً ولا مغلقــاً، لكنــه عميــق وواســع ومتصــل   
ــس  ــه، والنف ــه ونفس ــه وقلب ــان وسره وعقل ــاة وروح الإنس ــي الحي في مناح
الإنســانية لوحدهــا اليــوم محــل دراســات معــاصرة، والقلــب محــل خطــاب، 
والعقــل لــه علــوم وأخبــار وفعاليــات فيــما ينتجــه ويــبرزه، جائــت تخاطــب 

ــي آدم؟  ــة بن ــف بكتل ــد، فكي ــان الواح ــل في الإنس ــب والمراح ــذه المرات ه

ــدرك  ــم ون ــد أن نفه ــذي نري ــق ال ــذا العم ــام ه ــوم وأم ــن الي نح  
ــا  ــوا ديانتن لــن وغــر المؤهلــن فتناول ــن المتعجِّ ــا المنبتِّ ــا خــرج أمامن ــه دينن ب
ــا  ــن واقعن ــاً م ــم مث ــم، وأضرب لك د والتقزي ــدُّ ــن التش ــوع م ــا بن وفكرن
ومجتمعاتنــا: في يــوم مــن الأيــام زرت صديقــاً لي وجلســت مــع ابنــه الصغــر 

نن الكبرى«، للبيهقي، )4٧43(. )1( »السُّ
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ذو الأربعــة أعــوام وســألته: هــل تحــب الله؟ قــال: لا، قلــت لــه لمــاذا؟ قــال: 
ــاب  ــن خط ــزء م ــذا ج ــار! ه ــيدخلني في الن ــول لي أن الله س ــي تق لأن أم
ــل  ــة والرج ل ــر مؤهَّ ــعر لأن الأم غ ــن دون أن نش ــه م ــذي ننتج ــة ال الكراهي
لا يتحمــل مســؤولية هــو وزوجتــه فلــم يوجــدوا شراكــة يصيغــوا بهــا عقليــة 
ــددة  ــرة ومتع ــذه كث ــر ه ــة التفك ــط وطريق ــذا النمّ ــل ه ــل، ومث ــذا الطف ه

ــا. مجتمعاتن

الأسرة الديجيتال وطوفان العولمة

ــلى  ــه ع ت ــرك أمَّ ــد ت ــلى إلا وق ــق الأع في ــيّ صلى الله عليه وسلم إلى الرَّ ــل النَّب لم يرتح  
ــة البيضــاء قــال صلى الله عليه وسلم: »قــد تركتكــم عــلى البيضــاء ليلهــا كنهارهــا، لا  المحجَّ
ــراً،  ــاً كث ــرى اختاف ــم فس ــش منك ــنْ يع ــك، مَ ــدي إلا هال ــا بع ــغ عنه يزي
ــوا  ــن، عضُّ اشــدين المهديِّ فعليكــم بــما عرفتــم مِــنْ ســنَّتي، وســنَّة الخلفــاء الرَّ
عليهــا بالنَّواجــذ، وعليكــم بالطَّاعــة، وإن عبــداً حبشــياً، فإنَّــما المؤمــن 

ــاد«)1( . ــد انق ــما قي ــف، حيث ــل الأن كالجم

ــة  ــة عــن الأبــواب ومفاتيحهــا، وكلَّــم الأمَّ قــد أبــان النَّبــي صلى الله عليه وسلم  للأمَّ  
ــتداخلها في  ــي س لات الت ــوُّ ــع التَّح ــن جمي ــا، وع ــل ومفاصله ــن المراح ع
مــان والمــكان،  وقــد قــال صلى الله عليه وسلم: »بعثــت أنــا والســاعة كهــذه مــن هــذه، أو:  الزَّ
ــه صلى الله عليه وسلم  ــع مــا أخــبر عن ــبابة والوســطى. وإنَّ جمي كهاتــن«)2( ، وقــرن بــن السَّ
د منــذ زمانــه  إلى زماننــا يدخــل في مفهــوم دلائــل  مِــنْ أخبــار الوقــت المتجــدِّ

)1( »سنن ابن ماجه«، )43(.
)2( »صحيح البخاري«، )٥3٠1(.
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ة)1(. ــوَّ النُّب

ــر  ــه، فنظ ــع زوجات ــاً م ــيّ صلى الله عليه وسلم جالس ــام كان النَّب ــنَ الأيَّ ــومٍ مِ وفي ي  
ــوأب؟«)2( ، وفي  ــا كاب الح ــح عليه ــنَّ تنب ــف بإحداك ــال: »كي ــنَّ وق إليه
ــه يشــرـ روحــي  تكــنَّ صاحبــة الجمــل الأدبــب«)3( . وكأنَّ روايــةٍ قــال صلى الله عليه وسلم :»أيَّ
ــيِّ  ــن ع ــن ب ــام كان الحس ــنَ الأيَّ ــومٍ مِ ــل. وفي ي ــة الجم ــداء ـ إلى وقع ــه الف ل
ابــن الَّزهــراء ســبط النَّبــيّ صلى الله عليه وسلم وعمــره ثــاث ســنن أو أربــع ســنن يمــي في 
المســجد، فنــزل ســيِّدنا النَّبــيّ عــن المنــبر وتــرك خطبــة الجمعــة وأخذ الحســن 
حابــة وقــال: »إنَّ ابنــي هــذا  ــه إليــه ورفعــه إلى المنــبر، ثــم نظــر إلى الصَّ وضمَّ

ــلمن«)4( . ــنَ المس ــن مِ ــن عظيمت ــن فئت ــه ب ــح ب ــلَّ الله أنْ يصل ــيِّدٌ ولع س

لات،  ــوُّ ــة في التَّح ــؤونٍ عظيم ــن ش ــة ع ــيّ صلى الله عليه وسلم الأمَّ ث النَّب ــدِّ فيح  
تــي عــلى يــدي غلمــة مِــنْ قريــشٍ«)٥( ، بــل في حديــث  وقــال صلى الله عليه وسلم: »هــاك أمَّ
ــيّ صلى الله عليه وسلم  ــاة النَّب ــنْ حي ــومٍ مِ ــة ي ــام الــذي جــاء في آخــر مائ ــه السَّ جبريــل علي
ــام  ــن الإس ــئلةٍ، ع ــة أس ــأله أربع ــوداع، وس ــة ال ــنْ حجَّ ــه مِ ــد رجوع بع
ــاعة؟ قــال:  والإيــمان والإحســان،  ثــم ســأله: »قــال: يــا رســول الله متــى السَّ
ثك عــن أشراطهــا: إذا  ــائل، ولكــن ســأحدِّ مــا المســؤول عنهــا بأعلــم مِــنَ السَّ

ــي في  ــدة ) وه ــة الراش ــة الخاف ــق مرحل ــروع توثي ــاز م ــلى إنج ــام ع ــذه الأي ــل ه )1( أعم
ــذه  ــة في ه ــام مفصلي ــال ٦ أي ــن خ ــام ( م ــوان ) الأي ــت عن ــنة ( تح ــة 3٠ س ــث النبوي الأحادي
ــوم  ــم، ي ــوم التّحكي ــن، ي ــوم صفّ ــب، ي ــوم النخّي ــقيفة، ي ــوم السّ ــس، ي ــوم الخمي ــة : ) ي المرحل

ــك. ــم الله ذل ــة( تم الجماع
)2(  »مسند أحمد«، )242٥4(.

)3( »مسند البزار«، )4٧٧٧(.
)4(  »صحيح البخاري«، )٢٧04(.

)٥( »صحيح البخاري«، )3٦٠٥(
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ــنْ أشراطهــا، وإذا كان الحفــاة العــراة رؤوس  تهــا، فــذاك مِ ولــدت المــرأة ربَّ
ــنَّ إلا الله «)1( . ــسٍ لا يعلمه ــا، في خم ــنْ أشراطه ــذاك مِ ــاس، ف النَّ

تنــاول علــماء الفقــه ســؤال الإســام، وتنــاول علــماء العقائــد   
ــلوك ســؤال  قائــق والسُّ ســؤال الإيــمان، وتنــاول علــماء التَّصــوف وأهــل الرَّ
ــم  ــر، وهوعل ــا متغ ــنْ وراءه ــن مِ ــت، لك ــاث ثواب ــذه الثَّ ــان، وه الإحس
ــؤال عــن عاماتهــا وأماراتهــا  ــاعة الــذي ارتبــط بالسُّ لات وفقــه السَّ التَّحــوُّ
لاتٍ في اقتصــاد  ثنــا ســيِّدنا النَّبــيّ صلى الله عليه وسلم عــن تحــوُّ وأشراطهــا ومشــاريطها، حدَّ
لٍ  ــوُّ ــن تح ــا ع ثن ــان«، فحدَّ ــم في البني ــل البه ــاة الإب ــاول رع ــة: »إذا تط الأمَّ
تهــا« وفي روايــة: »إذا ولــدت  ــة: »إذا ولــدت المــرأة ربَّ اجتماعــيٍّ في بيــت الأمَّ

ل. ــوُّ ــنَ التَّح ــوعٌ مِ ــارة إلى ن ــذه إش ــا«)2( . وه ــة ربهَّ الأمَّ

يعيــش العــالم اليــوم طوفانــاً مــن العولمــة،  والتــي نــرى الآن   
ــن  ــف م ــالم في توصي ــح الع ــى أصب ــاء، حت ــة الوب ــبر جائح ــا ع احتضاره
ــه  د في ــة(، لم يكــن العــالم ســاكناً بــل كان متحــركاً تتجــدَّ ــة كوني يعيشــه )قري
أنواعــاً مــن المعــارف وطفــرات مــن التكنولوجيــا وأنماطــاً مــن الاخراعــات 
د كذلــك أنماطــاً مــن الحيــاة فيــه، بمعنــى  والاكتشــافات في كل لحظــة، وتتجــدَّ
آخــر:  إنَّ العــالم بخصوصياتــه اللُّغويــة والثقافيــة والفكريــة والروحيَّــة 
يعيــش حــالات مــن التَّداخــل، وهــذا يجعــل أمامنــا أشــكالاً وأنواعــاً وأنماطاً 
يعيشــها شــباب العــالم اليــوم، فلــم يعــد أمــر التواصــل بــن الــرق والغــرب 

)1( المصدر السّابق، )4٧٧٧(.
)2(  »مسند أحمد«، )2924(.
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ــات،  ــهولة في المواص ــات وس ــيولة في المعلوم ــك س ــتصعباً فهنال ــراً مس أم
وهنالــك حالــة مــن العبــث والفــوضى التــي يعيشــها العــالم ليــس في منطقــة 

واحــدة فحســب بــل في العــالم كلــه.

ــا   ــن حولن ــاة م ــور الحي ــن ص ــر م ــل الكث ــد قُت ــه ق ــذا كل ــام ه وأم  
وضاعــت المســؤوليات، فقــال صلى الله عليه وسلم: »كلّكــم راعٍ وكلُّكــم مســؤولٌ عــن 
ــة   ــه حقيق ــر ب ــذي تظه ــم ال ــى الأعظ ــي المعن ــؤولية ه ــه«)1( ، إن المس رعيت
عبــد  طــه  بتعبــرد.  ويوافقهــا  وتعــالى،  ســبحانه  الله  عــن  خافتنــا 
ــاني للعنــصر الإنســاني في  الرحمــن ) المســتودعية ( وهــو عنــوان الائتــمان الرّبّ
هــذه الحيــاة، ولكــن للأســف مــا أكثــر الملــل الــذي أصبــح يداخلنــا اليــوم في 
كلِّ شيء، أصبحنــا نمــلّ حتــى ونحــن  في أســفارنا ويصادفنــا مــع مــن يجلــس 
ــا مشــتاقاً للآخــر لكــن مــا أن يجلــس معــه حتــى  ــا،  يكــون البعــض من معن
ــخصيَّتان،  ــه ش ــت لدي ــانٍ أصبح ــنْ إنس ــم مِ ــه،  ك ــد بجوال ــي كل واح يلته
ــا أن  ــكاد صاحبه ــة لا ي ــة أو انطوائيَّ ــون خجول ــد تك ــة ق ــخصيَّة حقيقيَّ ش
يُعــرِب أو يُفصِــح، ولكــن عــلى مواقــع التواصــل وتحــت اســمٍ مســتعارٍ  تــراه 
ــداث،  ــع الأح ــلى جمي ــاً ع ــة الأولى ومعلَّق رج ــنَ الدَّ ــداً مِ ــوراً ناق ــداً هص أس
ــيِّ  ــالم الحقيق ــودة في الع ــخصيَّة موج ــخصيتان، ش ــان ش ــذا الإنس ــح ه أصب
ــذه  ــتطاعت ه ــدى اس ، إلى أيِّ م ــراضيِّ ــالم الاف ــودة في الع ــخصيَّة موج وش
ــان. ــاة الإنس ــكار وحي ــاعر وأف ــط ومش ــالاً في نم ــد انفص ــوات أنْ توجِ القن

ة ودبي وصفاقس  د بــن جــدَّ وقــد توقَّعــت منذ ســنوات وكنــت أتــردَّ  

)1( »صحيح البخاري«، )893(.
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وسوســة في تونــس وعــدد مِــنْ بلــدان العــالم الإســاميّ بــأن يضطــرّ بعــض 
ــمها  ــادات اس ــيس عي ــد وتأس ــاصر بعق ــيِّ المع ــاد النَّف ــاء في الإرش الأطب
ــاب  ــاب الاكتئ ــاج أصح ــك لع ــر، وذل ــبوك وتوي ــي الفيس ــادات مدمن عي
بســبب الكوكــب الأزرق، لأنَّ الــذي يجلــس أكثــر مِنْ ثمان ســاعاتٍ أســبوعيَّاً 
ــل  ــة الإيمي ــب صفح ــذي يقلِّ ــاً، وال ــدُّ مدمن ــوات يع ــات والقن اش ــلى الشَّ ع
أو حســاب تويــر أو المنشــور الــذي نــره عــلى الفيســبوك عــرات المــرات 
ــواع  ــنْ أن ــوعٌ مِ ــه ن ــإن لدي ــي وردت ف ــات الت ــات والتَّعليق ــرى الاعجاب ل
ــة  ــحن البطَّاريَّ ــاض ش لات انخف ــدَّ ــع مع ــد م ــذي يتزاي ــيِّ ال ــاب النَّف ه الرُّ
ــما  ــاس حين ــض الن ــبكة، فبع ــه ش ــد في ــكانٍ لا يوج ــه إلى م ــة دخول أو احتماليَّ
ــة  ــه هــو هــل عندكــم تغطي ــوت يكــون أول ســؤال ل يدخــل بيــت مــن البي

ــبكة؟  وش

ــاً  ــه متص ــن أن ــدران يظ ــة ج ــن أربع ــاً ب ــداً بائس ــداً فري ــع وحي يقب  
ــان في  ــاة الإنس ــت حي ــل، أصبح ــل لا متص ــة منفص ــو في الحقيق ــالم وه بالع
ــه  ــا فعلت ــبب م ــه بس ــه وعمل ــة في يوم ــة البرك ــش حقيق ــد يعي ــارج، لم يع الخ
بنــا الآلــة، كنــا في الســابق إذا أردنــا أن نشــاهد التلفــاز نجتمــع أمــام جهــاز 
ــرب  ــي تق ــي الت ــة ه ــت الآل ــوم  أصبح ــن الي ــد، لك ــكان واح ــد في م واح
منــا وتأتينــا في كل لحظــة، فمــن النــاس مــن ينــام وهــو يحتضــن الجــوال، بــل 
ويدرســون الآن تقنيــات يطبعــون مــن خالهــا الشاشــات عــبر جلــد وجســم 
الإنســان لتصبــح جــزءاً منــه، وقــد نصــل لمرحلــة الروبــوت التــي كنــا نراهــا 
في أفــام الخيــال العلمــي كــيء مســتحيل،  الإنســان الآلي، يريــدون الآن أن 
ــنِّن  ــاً وأنَّ المس ــوت خصوص ــاس في البي ــع الن ــش م ــوت ليعي ــوا الروب يصنِّع
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ــع  ــه مصنَّ ــى طعام ــع،  حت ــوم  مصنَّ ــان الي ــار الإنس ــر،  ص ــم كُثُ في مجتمعاتِه
ــكر والملح  ــموم القاتلــة التــي نأكلهــا كالسُّ بآليــات غــر صحيــة أوجــدت السُّ
بــة، الميــاه الميتــة التــي  نربهــا  والطحــن والزيــوت المهدرجــة والأطعمــة المعلَّ
في الباســتيك الــذي قتلهــا وأزهقهــا وأخــرج منهــا روحهــا، أنــا أبحــث عــن 
الحيــاة الأبديــة الباقيــة وكل مــا حــولي يشــدني لأن أكــون ميتــاً،  والعاقــات 
ــات  ــة عــبر آلات وأجهــزة وجــوالات، والمأكــولات والمروب أصبحــت ميت

ميتــة عــبر معلبــات، أيــن الحيــاة التــي ينشــدها الإنســان؟

ــن  ــن نح ــمنتية، لك ــال الإس ــبه الأدغ ــت تش ــوت أصبح ــى البي حت  
ــا،  ــاة في دواخلن ــق الحي ــا لا تطي ــت أرواحن ــك أصبح ــا، لذل ــا بأيدين بنيناه
وأصبحنــا رقميِّــن،إلى أيِّ مــدى جعــل هــذا بيننــا وبــن الآلــة تداخــل؟ قــد 
ــن  ــن ع ــة ومنفصل ــع الآل ــن م ــعر، متفاعل ــنْ دون أنْ نش ــن مِ ــا آليِّ أصبحن
الواقــع، يجلــس هــذا الوحيــد بــن جــدرانٍ أربعــةٍ، ويجلــس بجــواره أبيــه أو 
ــه أو أخيــه أو أختــه أو صديــقٍ أو حميــمٍ لكــن هــو وحيــداً بينهــم!  متفاعــل  أمِّ
مــع آلــةٍ مــع حديــد، جهــاز يراســل بــه العــالم، تــراه مشــتاقاً إلى النَّــاس ويريــد 
ــس  ــلوك ونف ر ذات الس ــرِّ ــه يك ــي بأصحاب ــا يلتق ــه، وعندم ــرى أصحاب أنْ ي
ــة فيتواصــل مــع آخريــن ويعلــن لهــم عــن الاشــتياق وهــو في الحقيقــة  القصَّ

ــاً! ــاً اجتماعيَّ ــس متَّص ــاً ولي ــاناً متداخ ــس إنس لي

ــه يــؤدِّي إلى نوبــاتٍ مِــنْ الأرق وحــالاتٍ  المشــكلة في هــذا الأمــر أنَّ  
ــد  ــا يفق ــي بفعله ــمه والت ــان وجس ــاء الإنس ــى أعض ــي تتغشَّ ــنْ الآلام الت مِ
إنســانيَّته، راســلتني إحــدى الفتيــات وهــي تشــتكي وتقــول: بــدأت أشــعر 
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بــأنيِّ إنســان آخــر واضطــررت إلى تجربــةً عاجيــة مدتهــا شــهرٍ كامــلٍ، مــاذا 
ل  ــر وفيســبوك ولغــت الواتــس آب، ولأوَّ ــت حســابها في توي فعلــت؟ أوقَفَ
ة  ل مرَّ ــا تــأكل كــما يجــب، وتنصــت لأهلهــا كــما يجــب، ولأوَّ ة شَــعَرت بأنَّ مــرَّ
ــا في جلســةٍ  ة تشــعر بأنَّ ل مــرَّ تشــعر بــأنَّ عيناهــا تدمــع لمشــاعر حقيقيَّــة، ولأوَّ

 . ــنَّ ــاغل عنه ــنَّ ولا التَّش ــودُّ مغادرته ــا ولا ت ــع صديقاته م

كم  كل  كخ  قــد وصىَّ الله عــزَّ وجــلّ عــلى لســان لقــمان لابنــه؛ حمىٱ   
ك؟ ــر خــدَّ حمي ]لقــمان: 18[، أتعرفــون مــاذا يعنــي أنْ تصعِّ لج 

وإطــراق  الاجتماعــيِّ  التَّواصــل  بوســائل  اليــوم  إنشــغالنا  إنَّ   
ث  ــدَّ ــا تتح ــنْ حولن ــاس مِ ــرك النَّ ــات وت اش ــلى الشَّ ــا ع ؤوس وانحناءه ــرُّ ال
وتتكلَّــم بآلامهــا أحيانــاً وآمالهــا أحيانــاً أخــرى، ذلــك هــو نــوعٌ مِــنَ تصعــر 
ــت  ــن وأن ــن أو حزين ــاس فرح ــرسٍ والنَّ ــزاءٍ أو ع ــك إلى ع ، ودخول ــدِّ الخ
مشــغولٌ بعالمــك الخــاص وكوكبــك الأزرق وحســابك الافــراضّي الموهــوم 
-والله أعلــم إنْ كان اســمك حقيقيــاً أم مســتعاراً، أو كانــت آرائــه صادقــةً أم 
ــم  ــي صلى الله عليه وسلم القائ ــج النب ــة ولا مــن منه ــن الآداب النبوي ــس م ــذا لي ــةً- فه ف مزيَّ

ــرام.  ــر والاح ــلى التقدي ع

ــنْ ابنتهــا كأس مــاءٍ عــبر الواتــس  ــوم أصبحــت الأمُّ تطلــب مِ والي  
آب، وأصبــح الوالــد يراســل ابنــه بمشــاعره والــذي يفصلهــم  حائــطٌ،  لكــن 
ــنَ الكســل  ــوعٌ مِ ــا ن ــة، هــذا أوجــد فين كلُّ واحــدٍ يكتــب للآخــر عــبر الآل

 . ــيِّ ــراغ البيت ــيِّ والف ــر العاطف ــيِّ والتَّصحُّ الاجتماع
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وفي إحــدى المــرات كنــتُ أتكلَّــم في جلســة علــمٍ وإذا بواحــد يقول:   
ــيخ جوجــل، هــذا أعلــم أهــل الأرض«، أصبــح يقيــس وجــود  »لدينــا  الشَّ
عــوة ســواءً كان طالــب علــمٍ أو ســالك أو  ــم بخطــاب الدَّ أيِّ شــيخ أو متكلِّ
ي هــذه الأخبــار  ــنْ الــذي يغــذِّ ــبكة، حســناً ومَ ناســك بــما يكــون عــلى الشَّ
ــبكة هــو الخاصــات  ــبكة، وهــل كلُّ مــا في عــالم البحــث عــلى الشَّ عــلى الشَّ

ــاس؟ ــي وصــل إليهــا النَّ الت

يقــول العلــماء: العلم ليــس هــو المعلومات، وإلا ســيكون الكثــرٌ مِنَ   
ــار! مَــنِ الــذي صنــع  المســترقن اليــوم أعلــم مِــنْ علــماء المســلمن وهــم كفَّ
ــوا  ــترقن لم يعرف ــم مس ــف، ه ي ــث الرَّ ــاظ الحدي ــرس لألف ــم المفه المعج
ــوا  ــاً ودرس ــوا علوم ــم عرف ــلموا، لكنه ــجدوا ولا أس ــوا ولا س الله ولا ركع
ــنة، هــل هــم علــماء؟ لا ليســوا بعلــماء. كلُّ علــمٍ دخــل  القــرآن وفهمــوا السُّ
إلى القلــب مِــنْ جهــة العقــل فــزاد الهــدى فهــو علــمٌ، وكلُّ معلومــةٍ دخلــت 
إلى العقــل مِــنْ جهــة النَّفْــس فــزادت الهــوى فَهَــوت بصاحبهــا ليســت بعلــمٍ. 

ق بــن صــورة العلــم  وحقيقتــه. هــذا ميــزانٌ لنفــرِّ

اشــات وقنــوات التَّواصــل التــي  ومــع الوســائل الحديثــة والشَّ  
ــا  ــا وبناتن ــع أولادن ــا فنتاب د موقفن ــدِّ ــاج إلى أنْ نح ــاس نحت ــن النَّ ــت ب دخل
ــرٌ  ــذي يتابعــون ويشــاهدون، الكث ــا ال ــلٍ أو ضجــرٍ، نعــرف م ــنْ غــر مل مِ
ــيطان  ــال والشَّ جَّ ــع الدَّ ــرةٍ م ــةٍ خط ــم في معرك ــوم ه ــا الي ــا وبناتن ــنْ أبناءن مِ
وعســكرهم وأعوانــم وأتباعهــم ليســت في غســل العقــول فحســب ولكــن 
ه إلينــا الكفــر  في غســل القلــوب أيضــاً، عندمــا ندعــي  ليــل نــارٍ يــا ربِّ كــرِّ



143

مكتوبات في زمن الكورونا

ــالى:  ﴿ ڇ  ڇ   ــال تع ــدين، ق اش ــنَ الرَّ ــا مِ ــان واجعلن ــوق والعصي والفس
ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ         ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  
ک﴾ ]الحجــرات: ٧[، ونــرى أولادنــا وبناتنــا صرعــى طرحــى أمــام 
ــورة  ــتمرئ ص ــاة تس ــت الفت ــروءة، أصبح ــاني الم ــم مع ــل فيه ــاتٍ تقت شاش
ــا  ــا عنده ــع أشرف م ــي تبي ــن والت ي ــاب الدِّ ــنْ خط ــة مِ ت ــرأة المتفلِّ ــك الم تل
ــوم  ــنْ نج ــيمًا مِ ــع وس ــا يتاب ــاب عندم ، والشَّ ــيٍّ ــرفٍ مجتمع ة وظ ــذَّ ــل ل لأج
ــوء  ــارق وس ــة السَّ ــن لرق ــلوبٍ يمكِّ ــةٍ وأس ــيقى تصويريَّ ــات بموس اش الشَّ
ــة  ــة وممتزج ــة ومختلط م ــة ومحرَّ ــاعر آثم ــاهد مش ــدى المش ــح ل ء فيصب ــيَّ ال

ــانيَّته. ــة إنس ــان حقيق ــا الإنس ــد فيه يفق

ــات الخــر  ر وراي ــأنَّ أوطــان المســلمن ســتتحرَّ ــيّ صلى الله عليه وسلم ب ــا النَّب وَعدن  
ســاتهم، لكــن مــا أخــاف عليــه هــم أولادنــا وبناتنــا، مَــن  ســتظهر عــلى مقدَّ
ــم؟  ــاحات أرواحه ر س ــيحرِّ ــذي س ــن ال ــم؟ مَ ــان قلوبه ــينقذ أوط ــذي س ال

ــه«)1( . ــن رعيَّت ــؤولٌ ع ــم مس ــم راعٍ وكلُّك ــول الله صلى الله عليه وسلم: »كلُّك ــال رس ق

ــلى الأسرة  ــق ع ل نطل ــوِّ ــالم المتح ــة والع ــة الكونيَّ ــع القري ــوم وم الي  
ــكنولوجيا  ــيِّ والتِّـ قم ــالم الرَّ ــول الع ــبب دخ ــك بس ــداً وذل ــاً جدي مفهوم
ــاءً  ــتغل بن ــم وتش ــكالاً ترسَّ ــاً وأش ــا أنماط ــا جعله ــلأسرة، مم ــتحدثة ل المس
اشــات والقنــوات ووســائل التَّواصــل  عليهــا مــع هــذه المســتحدثات عــبر الشَّ
يجيتــال( مــاذا نعنــي  ، هــذا المصطلــح ممكــن أنْ نســميه )الأسرة الدِّ الاجتماعــيِّ

ــك؟ بذل

)1( »صحيح البخاري«، )24٠9(، و »صحيح مسلم«، )2٠( )1829(.
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يجيتــال هــو البيــت الــذي يواكب آخــر موضات  الأسرة أو البيــت الدِّ  
ــة والنفســيَّة، والتــي  وأنــماط العــصر الثقافيَّــة والاجتماعيَّــة والاقتصاديَّ
ــكرٍ  ــنْ جهــة ش ــذا مِ ، ه ــيِّ قم ــالم الرَّ ــكل إحداثيَّاتهــا في الع ــت ب ــت للبي دخل
حى: 11[،  حمي ]الضُّ حم  حج  جم  جح  للنِّعمــة، قــال الله عــزَّ وجــلّ: حمى 
مــان ســهولة المواصــات وسرعــة الاتِّصــالات  ومِــنْ نعــم الله عــلى أهــل الزَّ
ــاكن، ومِــنْ جهــةٍ  ك غــر السَّ وحركــة المعلومــات وســيولة هــذا العــالم المتحــرِّ
اشــد  ى بغــر الاســتخدام أو الالتفــات الرَّ أخــرى قــد يكــون هنالــك مــا يســمَّ

ــوات.  اشــات ولهــذه القن لهــذه الوســائل وهــذه الشَّ

ــة  ــه نعِم ــل من ــا أن نجع ــن، فإم ــاح ذو حدي ــام س ــوم أم ــن الي نح  
حياتنــا. في  مركبــاً  بــاء  يصبــح  أو  عليهــا،  الله  نشــكر 

ــيخ محمــد ســعيد  )الشَّ اســمه:  الأردن  مــربّي في  هنــاك شــيخ   
ــبعينات القــرن المــاضي، كان يقــول  الكردي(،قــد تــوفي رحمــه الله في السَّ
للعوائــل: »مــن أدخــل المذيــاع إلى بيتــه فكأنــما رضي برجــل فاســق في 
ــل  ــن أدخ ــة، و»م ــر كاذب ــة أم غ ــار صحيح ــم  الأخب ــا لا نعل ــت«؛ لأنن البي
ــيخ  التِّلفــاز كأنــما رضي برجــل كافــر في البيــت«، أقــول: لــو  أدرك هــذا الشِّ
ــه. ــال بعين ج ــو الدَّ ــذا ه ــال أن ه ــا لق ــت في زمانن ــل والإنرن ــع التواص مواق

ــاكل، لا،  ــكلة المش ــه مش ــذا بأن ــف ه ةٍ ولا  أص ــوداويَّ ــم بس لا أتكلَّ  
ــا أنْ نســتخدمه بأســلوبٍ  ــنْ مشــاكل العــصر ويحتــاج منَّ بــل هــو مشــكلةٌ مِ
العقليــة والســلوكية  التَّغذيــة  يتنبهــوا إلى  أنْ  راشــدٍ، وعــلى الأب والأم 

والفكريــة والاجتماعيــة التــي يأخذهــا أبناءهــم وبناتهــم.
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ــام  ــباب أم ــات الشَّ ــدة لأزم ــبابية راشِ ــة ش ــد معالج إلى الآن لم توج  
العــوالِم الافراضيــة، كيــف لنــا أن نوجِــد رؤيــة أو مــروع حــل نتجــاوز  من 
خالــه هــذا التَّحــدي فنســتثمره اســتثماراً إيجــابي؛ لأنَّ الكثــر مــن الأشــياء لها 
وجــه إيجــابي ووجــه ســلبي، والقــرآن في غايــة الموضوعيــة، حتــى لّمــا حدثنــا 
ــا، إذن  ــن نفعه ــبر م ــا أك ــارّ وإثمه ــع ومض ــا مناف ــبر أنَّ فيه ــر أخ ــن الخم ع
حتــى القــرآن يقــول لــك أن الخمــر فيــه فائِــدة لكــن غلبــة الــرّ عــلى النَّفــع 
م، ولا بــدَّ لنــا  مــن أن ننتهــج نــج القــرآن في دِراســة  جعلــت الإثــم فيــه يُحــرَّ

ــع.    المواضي

وبعــد هــذه الجولــة في قــراءة برنامــج العمــل المشــرك بــن إبليــس   
ــة إبليــس الصوتيــة في الوسوســة ومــا اتّســع  والدّجــال نخلــص إلى أنّ فعالي
منهــا، وأن الدّجــال عبثــه مرئــي، فيشــرك الدّجــل والأبلســة عــبر الــوكاء 
والمقاولــن المتّصلــن بهــذا المــروع  مــن العنــصر الإنســاني يرســون مقاولــة 

ئز  ــة وســعراً ٱحمىٱ  ــاً وفســاداً وكراهي الــرّ في هــذا الوجــود، ويضيفــون عبث
]فاطــر: ٦[. حمي  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم 

نســأل الله أن يجنبّنــا الفتــن والمحــن مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن وصــلى   
ــد وعــلى آلــه وصحبــه وســلم والحمــد لله ربِّ العالمــن. الله عــلى ســيدنا مُحمَّ





فهرس المصادر والمراجع

- إتحاف أهل الزمان بأخبار تونس وعهد الأمان، لأحمد بن أبي الضياف.

- إحياء علوم الدين، للإمام الغزالي.

- أدب الدنيا والدين، للماوردي.

- الأسس والمنطلقات، للحبيب أبي بكر المشهور.

- إمتاع الأسماع بما للنبي صلى الله عليه وسلم من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، للمقريزي.

- البداية والنهاية، لابن كثر.

- بذل الماعون في فضل الطاعون، لابن حجر العسقاني.

- تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس،  للديار بكري.

- التاريخ الكبر، للبخاري.

- التحرير والتنوير، لابن عاشور.

- تفسر الرازي = مفاتيح الغيب، للإمام الرازي.

- تفسر الصابوني.

- تفسر الطبري، للإمام الطبري.

- تفسر القرطبي.

- حجة القراءات، لأبي زرعة ابن زنجلة.

- دراسة في السرة، لعماد الدين خليل.

- دلائل النبوة، للإمام البيهقي.

- الروض الأنُف في شرح السرة النبوية لابن هشام، للسهيي.

- ســبل الهــدى والرشــاد، في ســرة خــر العبــاد، وذكــر فضائلــه وأعــام نبوتــه وأفعالــه 
وأحوالــه في المبــدأ والمعــاد، لمحمــد الصالحــي.



- السنةّ، لابن عاصم.

- سنن ابن ماجه.

- سنن أبي داود.

- سنن الرمذي.

- سنن الدارقطني.

- سنن الدارمي.

- السنن الكبرى، للإمام البيهقي.

- السنن الكبرى، للنسائي.

- السنن الصغرى، للنسائي.

- السرة الحلبية = إنسان العيون في سرة الأمن المأمون ، لأبي الفرج عي الحلبي.

- السرة النبوية وأخبار الخلفاء، لابن حبّان.

- شعب الإيمان، للإمام البيهقي.

- صحيح ابن حبّان.

- صحيح البخاري.

- صحيح مسلم.

- عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسر، لابن سيد الناس.

- الفتح الكبر في ضم الزيادة إلى الجامع الصغر، للسيوطي.

- الفتن، لنعيم بن حّماد.

- المجالسة وجواهر العلم، للدينوري.

- مختصر تاريخ دمشق، لابن عساكر.

ــة،  ــال للمعرف ج ــوال الرِّ ــن أح ــتطرف م ــرة والمس ــاس للتذك ــب الن ــن كت ــتخرج م - المس
ــاني. للأصبه



- المستدرك على الصحيحن، للحاكم النيسابوري.

- مسند الإمام أحمد.

- مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، للإمام البزار.

- مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، لابن أبي أسامة الحارث.

- مسند الشهاب القضاعي.

- مصنف ابن أبي شيبة.

- معالم السنن، للخطابي.

- معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لابن كثر.

- المعجم الأوسط، للطبراني.

- المعجم الكبر، للطبراني.

- مقالات في فقه التحولات، للشيخ عون القدومي.

دية، للقسطاني. - المواهب اللدنية بالمنح المحمَّ

- الناسخ والمنسوخ، للنحاس.

- النُّبذة الصغرى، للحبيب أبي بكر المشهور.

- النر في القراءات العر، لابن الجزري.

- وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، للسمهودي.





فهرس المحتويات 

تعضيد العامة الحبيب أبو بكر المشهور    )٥(
الوجه الآخر للكورونا   )٧(
الحب في زمن الكورونا   )9(
)1٠( راديو وتلفزيون محبة    
الطمأنينة في ساعة القلق   )13(
في بطن الحوت    )39(
)49( الواقع وفقه التحولات   
)٦1( الظروف تكيفنا ولا تتلفنا   
)٦1( في واقع النبوة والرسالة 
ظاهرة وباء كورونا علمة من علمات الساعة بن الصغرى والوسطى   )8٧(
)1٠٧( صوت إبليس وعن الدجال   
مصادر الر الأربعة في العالم   )1٠٧(
خطر العمل الإبليي الممنهج  )113(
الثالوث الوبائي   )11٦(
)11٧( أمارات الساعة ومظاهر الانحرافات والفتن   
)121( من صور مسلك الدّجل في الأجيال والشعوب   
فتنة المسيخ الدجال   )122(
)12٦( مظهر الدجال في زمن سيدنا موسى  
خطر التّحريش الإبليي بن المصلّن  )129(
خطر التّطرف على المجتمعات   )131(
الأسرة الديجتال وطوفان العولمة    )13٥(
)14٧( فهرس المصادر والمراجع 
)151( فهرس المحتويات 




